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د. علي أحمد عباس محمد 

مستخلص:
ــت مشــكلة  ــل المحــس في وســط الســودان )1121هـــ / 1700م( تمثل ــة قبائ ــت هــذه الورق تناول
البحــث في تحديــد وجــود المحــس في وســط الســودان وأســباب الهجــرة وزمــان وجودهــم. وهــدف الدراســة 
ــودان،  ــط الس ــام في وس ــر الإس ــس في ن ــل المح ــراز دور قبائ ــم ولإب ــس وتاريخه ــل المح ــة أص إلى معرف
وجمــع البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالمحــس، وتحليــل الحقائــق وتفســرها وإعــادة تركيبهــا. ولأغــراض 
هــذا البحــث تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التاريخــي وتوصلــت الورقــة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا 
المحــس وهــي قبيلــة مــن القبائــل الســودانية التــي تســكن شــال الســودان وهــي ذات أصــل خزرجــي 
ــدة أســباب  ــن الشــال إلى وســط الســودان لع ــن كعــب الأنصــاري. هاجــر المحــس م ينتســبوا إلى أبي ب
منهــا عــدم الأمــان وضيــق الأراضي الزراعيــة. يــوصي الباحــث الباحثــن في التبحــر في مجــال تاريــخ القبائــل 
الســودان وذلــك بغــرض المعرفــة والإلمــام بعــادات وتقاليــد القبائــل الســودانية.وضرورة الاهتــام بالبحــث 

العلمــي الــذي يهتــم بالــراث الســوداني.
Almahas tribe in central Sudan

(Analytical historical study)
(1700 HD/ 1121 AH)

Dr. Ali Ahmed Abbas Mohammed
Abstract:

This paper dealt with the Al-Mahs tribes in central Sudan 
(1121 AH / 1700 AD). The study aimed to know the origin and 
history of the mohs and to highlight the role of the mohs tribes in 
spreading Islam in central Sudan, collecting data and information 
related to the mohs, and analyzing, interpreting and reconstructing 
the facts. For the purposes of this research, the historical descriptive 
approach was used, and the paper reached a number of results, the 
most important of which is Al-Mahs, which is one of the Sudanese 
tribes that inhabit northern Sudan. Al-Mahas migrated from the 
north to central Sudan for several reasons, including insecurity and 
lack of agricultural land. The researcher recommends researchers 
to delve into the field of the history of the tribes of Sudan, for 
the purpose of knowledge and familiarity with the customs and 
traditions of the Sudanese tribes. And the need to pay attention to 
scientific research that is concerned with the Sudanese heritage.

قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م(
 )دراسة تاريخية تحليلية(

أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربيةد. عل���ي أحم���د عب���اس محم���د 
جامعة أم درمان الإسلامية
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

المقدمة:
 ســاهم المحــس )وهــم مــن المجموعــات الأثنيــة النوبيــة( في وســط الســودان مســاهمة عظيمــة 

ــات دائمــة  ــة وكيان ــم لأول أبني ــد تعــد إقامته ــة. وق ــة – الإفريقي ــة العربي ــب هــذه الأم في أســلمة وتعري

ــة إنشــاء مناطــق حضريــة في  ــة الحقيقيــة لعملي في »المــدن الثلاثــة« )الخرطــوم ومــا حولهــا( هــي البداي

الســودان. وأفلــح قــادة المحــس الذيــن عملــوا كمستشــارين لقــادة دولــة الفونــج في نــر الإســام عــى 

امتــداد النيلــن الأبيــض والأزرق في مجتمعــات ظلــت مســتقرة في هــذه المناطــق منــذ أكــر مــن خمســة 

قــرون، وعنــد متلقاهــا في الخرطــوم أيضــاً تهــدف هــذه الدراســة التــي هــي نتــاج بحــث ميــداني قمــت 

ــخ المحــس والإســام مــن  ــه في عــام 1979-1980م لتجمــع الأعــال المنشــورة وغــر المنشــورة عــن تاري ب

منظــور تاريــخ اإنشــاء مناطــق حضريــة في وادي النيــل.

قســمت هــذه الدراســة إلى أربعــة مباحــث أولهــا تاريــخ المحــس أمــا المبحــث الثــاني منطقــة تــوتي، 

ويتحــدث المبحــث الثالــث عــن بــري المحــس  إبــان العهــود المســيحية في القــرون الوســطى أيضــاً إبــان 

حكــم الفونــج والعبــدلاب في وســط قــادة التعليــم الدينــي في وســط الســودان)1(الذين عاشــوا في غضــون 

ســنوات حكــم الفونــج والعبــدلاب وســنناقش ونلخــص في المبحــث الرابــع والأخــر كل مــا ورد في الأجــزاء 

الثلاثــة الســالفة المذكــورة.

مشكلة البحث: 
تحديد وجود المحس في وسط السودان وأسباب الهجرة وزمان وجودهم.

أهداف البحث:
1.	معرفة أصل المحس وتاريخهم

2.	لإبراز دور قبائل المحس في نشر الإسلام في وسط السودان

3.	جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحس

4.	تحليل الحقائق وتفسيرها وإعادة تركيبها.

أهمية البحث:
تنبــع أهميــة البحــث مــن الــدور الــذي لعبتــه قبائــل المحــس في نــر الإســام في أواســط الســودان 

وتعميرالخــاوي لترســيخ المبــادئ والأخــاق الإســامية.

أسئلة   البحث:
من هم المحس؟

هي قبيلة تسكن في شمال السودان يدعوا النسب على قبيلة الخزرج.

متى جاءوا إلى وسط السودان أي الخرطوم؟

في القرن السادس عشر الميلادي 1121هـ -  1700م

ولماذا جاءوا؟

من أجل الزراعة والأراضي الواسعة التي تسقى بالساقية والشادوف.

من هو أول من هاجر من المحس؟
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د. علي أحمد عباس محمد 

هم أرباب العقائد وحمد ود أم مريوم وخوجلي أبو الجاز والشيخ إدريس ود الأرباب.

إلى أين هجرتهم؟

هجرتهم الأولى إلى جزيرة توتي.

منهج البحث: وصفي تاريخي.

حدود البحث:
الحدود  الزمانية: 1700م.

الحدود المكانية: الخرطوم وسط السودان

الدراسات السابقة:
الكتب التاريخية ودراسات ريتشاد لوبان:

تاريخ  المحس:
تعكــس المعلومــات والبيانــات المختلفــة المتعلقــة بالتاريــخ دومــاً بعــض الحقائــق المتصــورة 

والمدركــة ســلفاً،)2(  إذ أن عمليــة جمــع هــذه المعلومــات عــادة مــا تكــون نفســها تميــل منحــازة إلى جانــب 

تأكيــد صــات بــن المعلمــن مــن الأقربــاء والأســاف بعيــدي الصلــة. وقــد تتوافــق عمليــة تدويــن الأنســاب 

  Lictve lies مــع الحــوادث والشــخوص التاريخيــة، أوفــدت هــدف إلى )اخــراع( صــات مختلفــة / وهميــة

مــع اســاف ذوي مكانــة عاليــة سياســياً واجتماعيــاً وتصــل حتــاً كل شــجرة نســب إلى نقطــة يصعــب أو 

يســتحيل معهــا تحديــد مــدى صحتهــا، حتــى وإن توافقــت مــع حقائــق تاريخيــة معلومــة، وهــذا مــا 

يجعــل المــرء يشــك في أن ذلــك النســب إنمــا هــل هــو حقيقــي محــض تلفيــق. ويقــال منــذ مــا يزيــد عــى 

500 عــام وهــي قبيلــة ذات أصــل انصــاري)3(  خزرجــي وقــد اشــتهرت قبيلــة المحــس بأنهــا منــارة لنــر 

العلــم الدينــي في وســط الســودان منــذ قــرون وبنــوا الخــاوي لتعليــم القــرآن قبــل 400 عــام. 

المحس في التاريخ:
عــرف المحــس في تاريــخ النوبــة منــذ نحــو حــوالي 500 عــام. )4( وهاجــر النوبــة لخــارج مناطقهــم 

ــس  ــخ المح ــا تاري ــاول هن ــا نتن ــن، إلا أنن ــال وإداري ــدم أو ع ــود أو خ ــل كجن ــان للعم ــم الزم ــذ قدي من

بعــد انتشــار الإســام في الممالــك المســيحية لشــال الســودان، وبعــد أن هاجــر النوبــة لوســط الســودان 

ــوازع وجــذور هــذه الهجــرة  ــة القــرن الســادس عــر. ولا شــك في أن دراســة ن ــه مــع بداي واســتقروا في

ضروريــة لفهــم عمليــات دخــول الإســام في الســودان وإنشــاء مناطــق حضريــة بــه. وكذلــك يجــب أن لا 

ــام بهــذه المســاعي. ــا دور المحــس والعبــدلاب في حــض حلفائهــم الفونــج في ســنار عــى القي نغفــل هن

لا ريــب أن النوبــة هاجــروا مــن شــال الســودان )حيــث انعــدام الأمــان وضيــق الأراضي الزراعيــة( 

لوســطه)5( )حيــث الأراضي الزراعيــة الواســعة الخصبــة التــي تــروى بالشــادوف أو الســاقية(. ومــا لا شــك 

كان لــه كذلــك الأثــر الكبــر في امتــاك المحــس لــأراضي وصــار)6( لهــم نفــوذ عظيــم بالخرطــوم وغيرهــا مــن 

ــان الأقاليــم والخــاوي التــي انشــاؤها حيــث  ــة العظيمــة التــي خلفهــا لهــم علماؤهــم وســط عرب المكان

طــاب لهــم المقــام – وقــد توافــق مجيئهــم مــع قيــام الســلطة الزرقــاء، الفتيــة أولى الحكومــات الإســامية في 

الســودان، وبانتقــال عاصمــة الفونــج إلى ســنار وعاصــة العبــدلاب إلى قــري خــا الجــو للمحــس وفقهائهــم 
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

ــوتي هــي مهجرهــم الأول،  ــرة ت ــت جزي ــرون ويتوســعون. وكان ــوا يتكاث ــل وظل ــن ســكنوا حــول الني الذي

ــوتي  ــع ت ــبب موق ــي؟(. وبس ــع ف ــا )جم ــاء/ الفكي ــن والفقه ــاء الصالح ــن الأولي ــر)7( م ــقط رأس كث ومس

فإنهــا غــدت فيــا بعــد مركــزا للمناطــق الحضريــة في وســط المــدن الثلاثــة. وعنــد وصــول المحــس لتلــك 

المناطــق وجــدوا فيهــا الرفاعــة والجعليــن والشــايقية والجموعيــة، والذيــن كانــوا يســتخدمون تلــك الأراضي 

ــركل أن المحــس  ــار البريطــاني إي ــالم الآث ــؤرخ والإداري وع ــم الم ــت. ويزع ــة والســكن المؤق للرعــي والزراع

ابتاعــوا أراضي تــوتي مــن الجموعيــة، والذيــن كانــوا قــد أزاحــوا بدورهــم مــن قبــل ذلــك مــن يســمون بـــ 

»العنــج«)8( والذيــن كانــوا يشــتغلون بصيــد الحيوانــات البريــة والأســاك. ومــع بدايــات القــرن الســادس 

عــر الميــادي كان المحــس قــد كونــوا لهــم مجتمعــات مســتقرة ومتزايــدة العــدد، وأســس لبعــض تلــك 

المجتمعــات الفكيــا المشــهورين في زمانهــم، فــكان الواحــد منهــم يحــر عائلتــه ويقيــم لــه خلــوة لتعليــم 

الصبيــة وربمــا مســجدا صغــرا. وعنــد وفــاة ذلــك الفــي يقيــم لــه أتباعــه مــن بــاب التكريــم قبــة حــول 

قــره، ويدفــن حــول تلــك القبــة ثلــة مــن مريديــه واتباعــه وأفــراد عائلاتهــم. وفي القــرى الكبــرة يضــاف 

ــات المستأنســة  ــادل الحيوان ــع أو تب ــكان لســوق أســبوعي لبي ــن وم ــره محــات للحرفي ــا ســبق ذك إلى م

الحيــة واللحــوم والخــروات والمصنوعــات اليدويــة وغــر ذلــك مــن البضائــع. وبالإضافــة لأول اســتيطان 

للمحــس في تــوتي ومــا حولهــا فقــد اســتقر المحــس أيضــا في قريــة العيلفــون)9( ويقــال أن اســم العيلفــون 

ــة  ــن، عيل ــن مقطع ــو م ــج وه ــه فون ــي العيل ــمها)10( التاريخ ــث كان اس ــج حي ــة الفون ــن كلم ــتمد م اس

تعنــي عبيــد، والفونــج تعــود إلى مملكــة الفونــج . أمــا بحســب مرجعيــة لغــة البجــا فالكلمــة تتكــون مــن 

مقطعــن )إيــا( و)فــون( ويعنــي المقطــع الأول مــن الاســم الأبيــض ولكــن ليــس خالــص البيــاض، بينــا 

يعنــي المقطــع الثــاني مــن الاســم فــون فونــج عنــد البجــا وذلــك لأن حــرف العــن غــر موجــود في لغــة 

البجــا ليصــر الاســم يعــر عــن الفونــج البيــض مــا يعنــى أن هنــاك فونــج ســود، وقــد يكــون ذلــك تميــزا 

بــن العبــدلاب ومــا تعــارف عــى تســميتهم بالفونــج مــن ســالة عــارة دنقــس.

هنالــك  اللامــاب   بــري  في  للمحــس  تجمعــاً   Shukayry ؟  اســمه  آخــر  محــي  أقــام 

بــاركلي صــدر في عــام  تأليــف هارولــد  اللامــاب« مــن  كتــاب كامــل بالإنجليزيــة عنوانــه »بــري 

حتيــك  الشــيخ  يــد  عــى  1575م  عــام  في  المحــس  بــري  أقيمــت  ذلــك  بعــد  ومــن   )11( 1964م. 

الآن. الخرطــوم  جامعــة  مبــاني  توجــد  حيــث  اللامــاب،  وبــري  المقــرن  منطقتــي  بــن   قســومة 

وأقــام في ذات الســنة تقريبــا الشــيخ إبراهيــم بــوداني )والمولــود في جزيــرة تــوتي( فريــق البودنــاب في بــري 

المحــس. وبعــد أن اســتولى البريطانيــون والمصريون على الســودان في عــام 1898م قاموا بتحويــل بري المحس 

 مــن موقعهــا إلى جهــة الــرق حيــث موقعهــا الحــالي حتــى يمكــن للجيــش بنــاء ثكناتــه في موقعهــا القديــم.

ــري اللامــاب،  ــري المحــس وب ــن ب ــري الدرايســة، وتقــع ب ــري أخــرى هــي ب ــرزت ب ــك الســنوات ب وفي تل

ــا  ــا أيض ــاب( موطن ــري اللام ــل ب ــا مث ــة )مثله ــري الدرايس ــت ب ــز. )12( وكان ــام حري ــيخ ش ــها الش وأسس

للجموعيــة ومجموعــات عربيــة أخــرى، إضافــة للمحــس بالطبــع. وأنشــأ فكيــا المحــس )ربمــا مــع غيرهــم( 

قــرى أخــرى منهــا بــري أبــو حشــيش وحلفايــة الملــوك والقــوز والجيــي والجريــف غــرب والجريــف شرق 

واســانج وكترانــج وشــمبات والكاملــن وكاكــول والركابيــة والشــقلة وجبــل الطينــة ومناطــق عديــدة أخــرى 
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د. علي أحمد عباس محمد 

ــخ المحــس أيضــا،  ــرة وتاري ــك الجزي ــخ تل ــة خاصــة في تاري ــوتي أهمي ــع المحــس في ت ــرة. ولمجتم في الجزي

وذلــك لأنهــا أقــدم مجموعــة محســية تهاجــر وتســتقر لأكــر مــن خمســائة عــام في ذات المــكان، وهــي 

أكــر المجتمعــات ثباتــا في تركيبتهــا الســكانية، ولا تــزال كل مناطقهــا الســكنية الرئيســة محســية خالصــة 

بــا شريــك. وكان نشــاط رجــال الديــن )الفكيــا( بتــوتي في مجــالات نــر الإســام مــن أهــم عوامــل انتشــار 

ذلــك الديــن في أرجــاء الســودان في القــرن الخامــس عــر، وإليهــم ينســب الســبق في البنــاء الحــري في 

الخرطــوم. ولا يــزال موقــع الجزيــرة الاســراتيجي المميــز يلفــت نظــر السُــياّح إلى اليــوم. )13( ولقــد لعبــت 

جزيــرة تــوتي دورا أكــر بكثــر مــن حجمهــا الصغــر نســبيا، حيــث خرجــت عــدداً كبــراً مــن الفكيــا. وفي 

عهــد الخليفــة عبــد اللــه كان أمــن بيــت المــال هــو )العمــدة والتاجــر الشــهير( أحمــد بــن عــي بــر وهــو 

مــن مواليــد تلــك الجزيــرة. وكانــت تــوتي أيضــا قاعــدة للخزانــة في المهديــة، وبنيــت عــى أرضهــا طابيتــان 

في شــال الجزيــرة وفي جنوبهــا لا تــزالان موجودتــان حتــى الآن. وفي غضــون ســنوات الحكــم الثنــائي ظــل 

العمــدة والتاجــر أحمــد بــن عــي بــر هــو أهــم شــخصية في تــوتي. وعــن أحــد ابنــاء تــوتي عضــواً في مجلــس 

قيــادة “ثــورة« مايــو ووزيــرا في عهــد جعفــر نمــري.

الفكيــا المحــس في غضــون ســنوات حكــم العبــدلاب والفونــج وهــم الفــي أربــاب العقائــد، وشــيخ 

حمــد ود أم مريــوم وشــيخ إدربــس ود محمــد الأربــاب، والفــي الشــيخ خوجــي بــن عبــد الرحمــن بــن 

إبراهيــم.)14( ومــا يميــز هــؤلاء الفكيــا )بالإضافــة إلى إنجازاتهــم التعليميــة وشــهرتهم الدينيــة في زمانهــم( 

ومســاهمتهم في البنــاء الحــري، وتأسيســهم لقــرى ومــدن صغــرة كونــت فيــا بعــد عاصمــة الســودان 

بمدنهــا الثلاثــة.

المحس في منطقة توتــــي:
ــا ســكان دون انقطــاع تاريخــي. ففــي وســط  ــدم منطقــه في الخرطــوم يتواجــد به ــوتي اق تعــدّ ت

الجزيــرة بــه مدينــة قديمــة تســكنها قبيلــة المحــس المشــهورة في الســودان منــذ مــا يزيــد عــى 500 عــام 

وهــي قبيلــة ذات أصــل أنصــاري خزرجــي. وقــد اشــتهرت جزيــرة تــوتي بأنهــا منــارة لنــر العلــم الدينــي 

في وســط الســودان منــذ قــرون. وقــد أســس أهلهــا مدينــة الخرطــوم الحاليــة عندمــا بنــو بمكانهــا الحــالي 

خلــوة لتعليــم القــرآن قبــل 400 عــام. وقــد كانــت في ذلــك الوقــت غابــة. ثــم توافــد النــاس طلبــا للعلــم 

ــاة في  ــة مــع نمــط الحي ــاة في المدين ــاة نمــط الحي ــوتي في الحي ــة ســكان ت ــة. وتجمــع طريق ونشــأت المدين

القريــة، إذ أنهــم يحترفــون الزراعــة ومــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة الليمــون والبرتقــال والجرجــر والمانجــو، 

ويعيشــون حيــاة اجتماعيــة مترابطــة يجمعــون إلى ذلــك تمتعهــم بجميــع ميــزات المــدن بكونهــم يســكنون 

وســط مدينــة الخرطــوم. ونســبة التعليــم في ســكان تــوتي %100 ومنهــم كثــرون شــغلوا ويشــغلون مناصب 

رفيعــة في الدولــة ومنهــم مشــاهير عــى مســتوى الســودان والعــالم الإســامي.

تاريخ جزيرة توتي وهجرة المحس )700هـ - 1436هـ(:
يقــول المــؤرخ النســابة المشــهورة أحمــد ود جميــل اللــه البــدري أن تاريــخ تــوتي الإســامي يبــدأ 

بالقــرن الســابع الهجــري وإن أول مــن هاجــر مــن دلقــو بالولايــة الشــالية إلى جزيــرة تــوتي:
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

1.	شرف الدين وهو جد الفروقاب – العامراب – البداناب.

2.	كوباني وهو جد الشيخ خوجلي والخوجلاب – أما المكتاب أبو جنزير.

3.	سعد الله وهو جد السعدلاب – العجيماب – الشكرتاب.

4.	عبود وهو جد العبودية – دار صليح – صوب البيت)15(.

ــرع  ــع أف ــي قط ــة وتعن ــس الركام ــموا بالمح ــذا س ــم« ل ــة »الدك ــجار بطريق ــوا الأش ــوا يقطع وكان

الأشــجار ومــع الإبقــاء عــى أصولهــا. قطــع الأفــرع وتــرك الســاق. وزرعــوا الــذرة الشــامية خــال الاشــجار.

ــي  ــدأ بالف ــوتي يب ــخ ت ــول »إن تاري ــه يق ــل الل ــد ود جمي ــؤرخ أحم ــرأي الم ــر ل ــرى آخــر مغاي وي

ــوتي. ــرة ت ــه بجزي ــاة قبل ــد ولا حي ــاب العقائ أرب

استعبد هذا الرأي تماماً لتناقضه مع الواقع التاريخي لأرباب العقائد وذلك حسب الآتي:

جــاء في كتــاب الشــيخ محمــد نــور ود ضيــف اللــه »الطبقــات| الــذي حققــه البروفســيور يوســف 

فضــل مــا نصــه )وتــوفي الشــيخ أربــاب العقائــد 1102هـــ ولم يتعــرض الكتــاب لتاريــخ مــكان ميــاده«.

ــوتي للاســتاذ خوجــي أحمــد خوجــي ومضــوي عمــر  ــرة ت ــم بجزي ــاب تطــور التعلي وجــاء في كت

سرار ومصطفــى النــور إبراهيــم مــا نصــه ولــد أربــاب العقائــد بجزيــرة تــوتي 1017م وشــابها واشــتهر أمــره 
بها)16(ويذكــر الأســتاذ محمــد الســيد حســن في مؤلفــه كتــاب تــوتي. )17(

ــال  ــتوطنوا ش ــرون اس ــدة ق ــر ولع ــق م ــن طري ــة ع ــرة العربي ــن الجزي ــوا م ــس قدم إن المح

ــوتي مــن بقــي منهــم في الشــال  ــرة ت ــا بعــد هاجــر بعضهــم إلى وســط الســودان ولجزي الســودان وفي

صــار يتحــدث بالنوبيــة ومــن هاجــر منهــم للوســط ولتــوتي تحــدث بالعربيــة وفقــد اللغــة النوبيــة وأنــه 

عــر التاريــخ كانــت الحرفــة الأساســية للمحــس هــي التعليــم الدينــي وهــذه الســمة لا زالــت تميــز المحــس 

وأهــل تــوتي خاصــة الديــن. ويقــول اســتاذ خوجــي أحمــد خوجــي في كتــاب تطــور التعليــم إن غالبيــة 

ســكان تــوتي هــم مــن المحــس وهــم فــروع مــن عــرب الضباينــة الذيــن ســكنوا شــال الســودان في منطقــة 

النوبــة بــن الشــالين الثــاني والثالــث دخلوهــا مــع حملــة عبــد اللــه بــن الــرح في زمــن الخليفــة عثــان 

بــن عفــان لقــد اختلــط هــؤلاء المحــس والخــزرج مــن قحطــان بــن يعــرب بســكان المنطقــة وتزوجــوا وكان 

الصحــابي المعــروف ســيدنا أبي كعــب ولــد اســمه )عبــادة( رافــق هــذه الحملــة إلى دنقــا ولكنــه لم يرجــع.

ــاه  ــد س ــعد ول ــب س ــعد« وانج ــاه »س ــد وأس ــه ول ــد ل ــث ول ــة حي ــاد النوب ــتقر في ب ــل اس ب

»محســن« الــذي لقــب بمــا حــس بســبب انتمائــه للمحــس ولكــن كيــف وصــل هــؤلاء المحــس لجزيــرة 

ــت  ــري نزح ــن الهج ــرن الثام ــة الق ــه في بداي ــوتي أن ــرة ت ــم في جزي ــر التعلي ــاب تطوي ــر كت ــوتي؟! ويذك ت

ــة لمناطــق أخــرى  ــب الشراعي ــق المراك ــن طري ــا في شــال الســودان ع ــن مكانه ــل المحــس م بعــض قيائ

للزراعــة ووصلــوا لمناطــق متفرقــة في وســط الســوداني منهــا خــور شــمبات بــأم درمــان ومنهــا جزيــرة تــوتي 

والعيلفــون والبشــاقرة  إلى المجــس كترانــج وحلــة بــال بالجزيــرة وحلــة فضــل بريفــي رفاعــة وفيــا بعــد 

أجــرت هجــات المهديــة جماعــات المحــس والســكوت للهجــرة إلى أقــى الشــال في الموضــع بــن وادي 

حلفــا وعــى ضفتــي النيــل وهــم المحــس الفريجــة)18(.
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د. علي أحمد عباس محمد 

تاريخ مسجد توتي العتيق:
أول مــن أســس مســجد تــوتي العتيــق هــو الفــي مــوسى بــن ســليمان بــن مــوسى العتيــق وذلــك 

في القــرن التاســع الهجــري والخامــس عــر الميــادي .. حيــث اقتطــع الفــي مــوسى العتيــق جــزءاً مــن 

أرضــه الزراعيــة »الملــك الحــر« وأنشــأ عليهــا خلــوة كبــرة بناهــا بالحطــب والقصــب وأقــام بهــا الصلــوات 

الخمــس وخصــص منهــا جانبــاً لحفــظ القــرآن وتدريــس علــوم الفقــه والتوحيــد الشرعيــة .. ومــا يــدل 

ــا  ــد توارثه ــق وق ــت موجــودة بجــوار المســجد العتي ــا زال ــه م ــي أراضي ــة أن باق عــى صحــة هــذه الرواي

أبنــاؤه وأحفــاده مــن بعــده حتــى اليــوم.

ــاز«  ــو الج ــي أب ــيخ خوج ــد الش ــاني »وال ــن الكوب ــد الرحم ــي عب ــن الف ــك كل م ــاعده في ذل س

ــد. ــاب العقائ ــيخ أرب والش

ــه« لأول مــرة  ــا فريضــة الجمعــة »بحيات ــام فيه ــم أق اســتمر الوضــع هكــذا ردحــاً مــن الزمــن ث

ــاب العقائــد وغيرهــا كثــرون مــن أهــل  ــاني والشــيخ أرب ــد الرحمــن الكوب وبحضــور كل مــن الفــي عب

ــاني)19(. ــد الرحمــن الكوب ــد والفــي عب ــن لأول العقائ ــد أم المصل ــة، هــذا وق ــب الديني المرات

خلوة توتي بالمسجد العتيق:
خلــوة تــوتي مــن أقــدم الخــاوي القرآنيــة بالســودان، إذ يرجــع تاريــخ تأسيســها إلى هجــرة أولاد 

محمــد عجــم الأربعــة وأخوانهــم وذلــك في القــرن الســابع الهجــري مــن منطقــة دلقــو المحــس إلى خــور 

ــاب  ــكن الط ــأوى وس ــوة وم ــعت الخل ــد توس ــاب العقائ ــيخ أرب ــد الش ــوتي، في عه ــرة ت ــمبات إلى جزي ش

بدرجــة ملحوظــة حتــى بلــغ عــدد طلابهــا أكــر مــن 1000 طالــب مــا اضطــر الشــيخ أربــاب العقائــد 

ــر الخرطــوم . ــوا إلى ب ــه أن يرحل وطلاب

الشيخ أرباب العقائد:
نسبه:

 هــو أحمــد بــن عــي بــن أربــاب بــن عــي بــن عــون بــن صبــح بــن فــاح بــن شرف الديــن بــن 

محمــد الملقــب بعجــم بــن زائــد بــن محمــد محــس الــذي تنتســب إليــه قبائــل »المحــس« ويتصــل نســبه 

بالصحــابي الجليــل أبي بــن كعــب الخزرجــي الانصــاري.

ميلاده:
ولــد بجزيــرة تــوتي عــام 1017 هـــ الموافــق 1620م وتــوفي عــام 1102هـــ وعمــره )85( عــام وعنــد 

ولادتــه كان ســلطان الفونــج الســلطان عــدلان)20(.

»حكــم في الفــرة مــن)1605-1612م( وعــى مشــيخة قــري الشــيخ محمــد العقيــل بــن الشــيخ)21( 

عجيــب المانجلــك بــن الشــيخ عبــد اللــه جــاع مــدة مشــيخته مــن 1608-1648م.

تعليمه:
حفــظ القــرآن الكريــم عــى والدهــه وهــو ابــن عــرة ســنوات ثــم درس المختــر والرســالة وشرح 

ــد  ــيخ محم ــن الش ــن ب ــيخ الزي ــه الش ــة الفقي ــالم العلام ــد الع ــى ي ــك ع ــأ، ةكل ذل ــى الموط ــاني  ع الزرق

صغــرون.
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

علم العقائد:
أمــا علــم العقائــد هــو الــذي بــرع فيــه حتــى عــرف بهــا ولقــب بأربــاب العقائــد فقــد تتلمــذ عــى 

يــد الشــيخ عــي ود بــري، وهــو مــن العلــاء الزهــاد المخلصــن وهــو مــن عبــاد الرحمــن الذيــن تقبلهــم 

اللــه بقولــه  ودعــا لــه شــيخه المذكــور عــى فريحــة فنفعــه اللــه تعــالى بعلمــه ودرس علــم التوحيــد، والــف 

فيــه كتــاب ســاه »الجواهــر الحســان في تحقيــق الإيمــان« وهــو أول كتــاب في عــم التوحيــد  يؤلــف في 

الســودان في ذلــك الوقــت وعــرف بلقــب »أربــاب اخشــن« لخشــونة أطرافــه مــن كــرة الوضــوء أســباغه 

عــى المــكاره ومــكارم الأخــاق.

مسيرته في التعليم:
انتقل إلى الخرطوم في 1691م ليقيم خلوته هناك)22(.

أم تلــك الخلــوة الشــهيرة مــا لا يقــل عــن نصــف ألــف مــن الحــران، كان نحــو ثلاثمائــة منهــم مــن 
صبيــة النوبــة. )23(

وكان اتباع الفكي أرباب العقائد ينتمون لقبائل |الجموعية، الجعلين وسلاطين الفونج(.

تلاميذه:
الشــيخ خوجــي أبــو الجــاز – الشــيخ فــرح ود تكتــوك – الشــيح محمــد بــن ضيــف اللــه صاحــب 

كتــاب الطبقــات – الشــيخ حمــد ابــن حتيــك – الشــيح حمــد ود امريــوم – الشــيخ هــارون بــن حــي – 

الشــيخ أبــو شــال الجامعــي الكردفــاني وكثــرون غيرهــم.

زواجه:
تــزوج للمــرة الأولى بنــت عمــه محمــد وانجــب منهــا أولاده وهــم ســيدة عــي وبســاطي وفــرح 

وحســن وحســن ومــدني ومحمــد الأمــن. )24(

وزوجتــه الثانيــة مقومــا بنــت عــي ود أقــرب ابشــقر وهــو شــيخ البشــاقرة الرفاعــن وانجــب منهــا 

محمــد الأمــن المشــهور بـــ »راجــل البشــاقرة« وخلفــه عــى خلوتــه ومســيده بالخرطــوم ابنــه عــي وعاونــه 

عــى التدريــس أحــوه الفقيــه بســاطي وفــرح ومــن بعدهــم الفقيــه أربــاب بــن فــرح بــن العلامــة أربــاب 

العقائــد تــوفي بســنار )1102هـــ - 1691م( عمــره 85 ســنة ودفــن في ســنار في عهــد الســلطان بــادي الأحمــر 

بــن الســلطان أونســه الثــاني. بــري المحــس:

الموقع الجغرافي:
ــري المحــس في شرق الخرطــوم للخرطــوم . ويحدهــا حــي قــاردن ســيتي وبيــوت اســاتذه  تقــع ب

الجامعــة واشــاك البوليــس مــن شرق الــرق ، ومــن شــال الشــال مطــار الخرطــوم الــدولي ومــن جنــوب 

الجنــوب بــري الدرايســة، ومــن غــرب الغــرب امتــداد ناصر.شرطــة ولايــة الخرطــوم

ــاء الخرطــوم حيــث هــي الاقــرب  ــن احي ــري المحــس بالموقــع الاكــر اســراتيجيه ب ــز ب كــا تتمي

ــل - ــة مث ــة المهمــة في الدول لعــدد مــن المرافــق الحكومي

القصرالجمهــوري, الــوزارات الإتحاديــة مثــل التربيــة والصحــة والماليــه والنفــط, مطــار الخرطــوم 

الــدولي , جامعــة الخرطــوم ، والقيــادة العامــة للجيــش.
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د. علي أحمد عباس محمد 

برغــم ان هــذا الموقــع الاســراتيجي جعــل بــرى المحــس مســتهدفه دائمــا مــن الحكومــات بنــزع 

الاراضى التــي كان اهــالى بــري المحــس يمتلكونهــا ومثــال لذلــك المنطقــة التــي انشــئت فيهــا حــي قــاردن 

ســيتي وبيــوت اســاتذه الجامعــة واشــاك البوليــس.

الا انــه في ذات الحــن جعــل اهــالي بــري المحــس الاكــر احتــكاكا بالانجليــز والاكــر انفتاحــا عــى 

حركــه الحيــاة المعــاصرة)25(  وقــد كانــوا اول مــن تعلــم تعليــا حديثــا متقدمــا منــذ اوائــل القــرن المــاضي 

في الخرطــوم حيــث التحــق الكثــر مــن ابناءهــا بمصالــح الدولــة وشــكلوا مــع غيرهــم عصــب بنــاء الدولــة 

الحديثــة في الســودان مــن الافنديــة. )26(ولــذا لم يكــن غريبــا ان ينخــرط ابناءهــا في العمــل الوطنــي مبكــراً 

ــادات العمــل  ــن قي ــر م ــة ســكن لكث ــري المحــس قبل ــر جعــل ب ــورة الوعــي. هــذا الأم ويســاهموا في بل

الوطنــي منــذ قبــل الاســتقلال وحتــى اليــوم.
تاريخ بري المحس: )27(

يرجــع تاريــخ بــري المحــس إلى عــام 1575م حيــث انشــأت كقريــة صغــرة عــى يــد الشــيخ حتيــك 

قســومة بــن منطقتــي المقــرن وبــري اللامــاب.  وأقــام في ذات الســنة تقريبــا الشــيخ إبراهيــم البــداني او 

إبراهيــم ولــد تــوتي البــداني )والمولــود في جزيــرة تــوتي( فريــق البدنــاب في بــري المحــس.

التهجير: 
ــم في  ــر الاول ت ــن التهج ــر مرت ــة والتهج ــه الجغرافي ــس للازاح ــري المح ــت ب ــد تعرض ــذا وق ه

بدايــه الحكــم الــركي المــري حــوالي 1830 حيــث قــام الاتــراك بترحيــل الاهــالي مــن الموقــع قــرب القــر 

الجمهــوري الحــالي حتــى يتســنى بنــاءه قــرا للحكمــدار وحــي الحكمداريــه إلى المنطقــة الحاليــة لــوزاره 

التربيــة ومستشــفى العيــون، التهجــر الثــاني تــم بعــد أن اســتولى البريطانيــون والمصريــون عــى الســودان في 

عــام 1898م بعــد المهديــة وتــم فيهــا ترحيــل بــري المحــس إلى موقعهــا الحــالي حتــى يمكــن للجيــش بنــاء 

ثكناتــه وســاح الأســلحة في موقعهــا القديــم.

الجديــر بالذكــر انــه خــال فــره المهديــه، تشــدد الخليفــة عبداللــه في منــع النــاس مــن الهجــرة 

ــه واعتقــادا في امدرمــان كبقعــه مباركــه  ــه دولت ــذر ازال ــة ان يكــون هــذا ن والســكنى في الخرطــوم مخاف
ــه. )28( اختارهــا المهــدي عاصمــه ل

تخطيط الحي وبناءه:
بعــد الانتقــال للموقــع الحــالي لــري المحــس » قــام الانجليــز بتخطيطهــا)29( بــن العــام 1908-1904  

تخطيطــا مدنيــا حديثــا حتــى تكــون مســكنا ملائمــا لطبقــة الافنديــة الذيــن اكتســبوا معــارف عــر التعليــم 

الحديــث. وشــمل ذلــك انشــاء مدرســة أوليــه، وشــفخانه، ونــادي اجتماعــي، ومكتــب بريــد. 

خريطــة بــري المحــس ذات شــكل شــبه مربــع بمســاحه كليــه 330,000 مــر مربــع. وقــد خططــت 

بــري المحــس بوضــع احــدى عــرة شــارع تتجــه مــن الــرق إلى الغــرب تقاطعهــا ثمانيــة شــوارع تتجــه مــن 

الشــال للجنــوب في مــا جملتــه 90 مربــع ســكني.وبالرغم مــن ضيــق الشــوارع فيهــا، الا ان التخطيــط قــد 

راعــى توزيــع المربعــات الســكنية بمــا حفــظ رغبــات الاهــالي للســكن بجــوار الاقــارب او الاصدقــاء. وقــد 
قــام الاهــالي بمجهودهــم الــذاتي ببنــاء منازلهــم. )30(

tel:1904-1908
tel:1904-1908
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

الأسر الكبيرة :
كــا هــو الحــال في اي حــي قديم،فقــد تداخلــت عائــات بــري المحــس بالتــزاوج والمصاهــره فيــا 

بينهــا حتــى بــات مــن الصعــب ايجــاد عائلــه منفصلــه فالــكل اهــل وقرابــة. 

فمن عوائل بري المحس: 
ال حــاج احمــد وال حــاج الأمــن وهــا اخــوان وكانــت فيهــم شــياخة الحلــة الاداريــة زمــن الحكــم 

ــز، ال  المحــي، وال حــاج بابكــر وال الفــي الضــو )وهــا أيضــا اخــوان(، ال قســومه، الهاشــاب، ال حري

سري وال احمــد صديــق، ال الفــي، ال الجــرافي وال كبــر، ال خليــل وال المــرف،آل عبــد الرحمــن أحمــد 

ال مرحــوم وال العــوض، وال عبدالقــادر وال ابوالريــش وال عــالم وال الطاهــر.

كذلــك احفــاد شــقيقات القــاضي محمــد خوجــي حتيــك ود قســومه الــذي كان مفتــى الخرطــوم 

في التركيــة وقــد اغتيــل عنــد فــرة المهديــة، ويعتقــد اهــل بــري المحــس ان مــن رحــم شــقيقاته الاربعــة 

تشــكلت لحمــة بــري المحــس وارتباطهــم بــاسر ممتــده في امدرمــان وغيرهــا ويشــمل هــذا عوائــل ال ســوار 
الدهــب )الســواراب(، )31( وال الزرقــاني، ال اســحق، ال مختــار. )32(

معالم حي بري المحس:
المدارس:

أسســت أول مدرســة لــاولاد بالمنطقــة وهــي مدرســة بــري المحــس في عــام 1911 خــال الحكــم 

البريطــاني، ولذلــك هــي ثــاني مدرســة أوليــة نظاميــة حكوميــه في الســودان بعــد مدرســه الخرطــوم )التــي 

ســميت لاحقــاً بمدرســة الخرطــوم شرق ونقلــت إلى بــري المحــس بعــد بيــع الموقــع لبنــك البركــة(.

كان اول ناظــر لمدرســة بــري المحــس الأوليــة لــاولاد هــو الشــيخ محمــد حمدنــا اللــه مــن أهــالي 

شــمبات. وقــد عــدل في فــرة متأخــرة اســم المدرســة لمدرســة الشــهيد عبيــد حــاج الأمــن احتفــاءً وتكريمــا 

لــه. كــا تــم الاحتفــال بمئويتهــا في 2011.

كــا انشــئت اول مدرســة اوليــه للبنــات في الخرطــوم بــري المحــس في العــام 1929 وهــي مدرســة 

بــري المحــس للبنــات. وقــد اقيمــت بمنــزل احمــد حريــز قبــل تخصيــص الموقــع الحــالي وتشــييده وهــو 
يقــع داخــل قلــب الحــي جــوار المســجد مماوفــر بيئــه اكــر مناســبه لحمايــه البنــات. )33(

ــة  ــتها التربوي ــد اسس ــام 1949، وق ــوم ع ــه بالخرط ــاح اول روض ــس افتت ــري المح ــهدت ب ــا ش ك

الفاضلــه زينــب ياســن عــى النســق الــذي اتخــذه معلمهــا الشــيخ بابكــر بــدري. تحولــت هــذه المدرســة 

ــا. في فــره لاحقــه لمدرســه الســلمابي بحــي كوري

مقابــر ود المبــارك بروفســور جعفــر ميرغنــي، نــدوه عــن نشــأة بــري المحــس، 2012،  تقــع هــذه 

المقابــر شــال شرق بــري المحــس عــى ضفــاف النيــل الأزرق بجــوار كــري بــري )كــري القــوات المســلحة(. 

وقــد ســميت هــذه المقابــر عــى شــيخ محمــد المبــارك الــذي تــوفي في حــوالي 1860. حيــث قبلهــا كان يدفــن 

اهــالي بــري المحــس موتاهــم في مقابــر حلــه حمــد عــر نقــل الجثــان بالمراكــب النيليــة عــر النيــل الأزرق. 

ونتيجــه لوصيتــه ان يدفــن في قبتــه تــم دفنــه فيهــا، تحولــت مــن بعــد لمقابــر بــري المحــس ولــذا تعــرف 
بمقابــر ود المبــارك. )34(
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د. علي أحمد عباس محمد 

جامع بري العتيق :
بنــي جامــع بــري المحــس العتيــق اول مــره عــام 1904 عندمــا قــام بجمــع التبرعــات الفــي خوجلي 

مــن الاهــالي ومــن اقاربــه المحــس في باقــي مناطــق تواجدهــم في العاصمــة حتــى تمكــن مــن جمــع المبلــغ 

ــى  ــد بن ــا. وق ــه حينه ــو 100 جني ــة وه ــة الإنجليزي ــه الحكوم ــذي اعطت ــض ال ــت للتعوي ــوب اضيف المطل

المســجد مــن الطــوب الأحمــر.

في الخمســينات مــن القــرن المنــرم تــم اعــاده بنــاءه وتوســعته. وبنــي خلــوة كبــرة تســع عــدداً 

كبــراً مــن المصلــن كانــت للصــاة فقــط وعنــد عــودة الاحتــال الانجليــزي وجــددا أنصــال الخليفــة قامــون 

بتكســر الجامــع، طلبــوا مــن الفــي خوجــي عمــل منــرة مــن الطــوب لصــاة الجمعــة .. فأصبحــت بعــد 

ذلــك جامعــاً ويقــال تأسيســه كان في عــام )1300هـــ - 1882م( ومــر بعــدة مراحــل بعــد ذلــك حتــى أصبــح 

في وضعــه ومكانــه الحــالي.

لقــد نشــبت كثــر مــن المنازعــات الخاصــة بملكليــة هــذا المســجد، ولقــد كانــت هنالــك كثــر مــن 

العرائــض تــم تقديمهــا مــن أطــراف النــزاع، وا يعننــا هنــا هــو الحديــث عــن المســجد وتاريخــه.
من شيوخ بري المحس: )35(

محمد الأمين |العطشان« الشيخ عبد الرحمن حاد أحمد عبد القادر حمد

شخصيات بارزة )بري المحس(:
تعتــر بــري المحــس مــن الاحيــاء اللتــي انجبــت عــدد كبــر مــن الشــخصيات البــارزة، منهــا  الشــهيد 

عبيــد حــاج الأمــن ســكرتير جمعيــة الاتحــاد الســوداني واحــد قــادة اللــواء الأبيــض التــي فجــرت ثــوره 1924

الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم شيخ العلماء ومؤسس المعهد العلمي	−

الشيخ محجوب عثمان إسحق قاضي القضاة الاسبق لجمهوريه السودان.	−

السيد أحمد عثمان إسحق مدير جهاز الاحصاء المركزي اول من سودن الوظيفة.	−

الرآئد أبو القاسم محمد إبراهيم نائب رئيس الجمهورية الاسبق وعضو مجلس قياده 	−

ــو 	− ــد ماي ــابق في عه ــر الس ــورة والوزي ــاده الث ــس قي ــو مجل ــم عض ــم هاش ــو القاس ــد أب الرائ

1969م.

الاستاذ احمد حسن الضو، كبير ياوران القصر الجمهوري في عهد عبود والمحافظ.	−

الدكتور سليمان مضوي، كبير اخصائي النساء والتوليد	−

الدكتور شيخ إدريس عبد الرحيم، كبير اخصائي الامراض النفسية.	−

البروفسور مصطفى حسن اسحق مدير جامعة الخرطوم الاسبق	−

الصحفي محمد إبراهيم حتيكابي.	−

الحكم الدولي احمد قنديل	−

القاص البروفسور مهدي بشرى	−

البروفسور سيد حامد حريز	−

الفنانة التشكيلية كمالا اسحق 	−
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

لاعب الفريق القومي وكابتن بري حسبو مرحوم )حسبو الكبير(

اللاعــب الــدولي محمــد احمــد بــال )جربــان(، وقــد لعــب ســابقا لــكل مــن الوحــدة الســعودي 

واوليمبيــك القنــاة المــري

د. محمد عبد الغفار عثمان علي ، مدير معهد الكليات التكنولوجيا سابقا

البروفســور عبــد اللــه الطيــب – الفنــان محمــد وردي – المناضلــة فاطمــة أجمــد إبراهيــم، 

الموســيقار د. مــي ســيد أحمــد )36(.

قادة التعليم الديني في  قبيلة المحس:
أولًا:  الشيخ حمد ود أمريوم )حلة حمد(:

هــو الشــيخ حمــد بــن محمــد بــن عــي المشــيخي البكــري الصديقــي، المشــهور بأمــه »مريــم«، 

وأمهــا محســية مشرفيــة مــن بنــات ولــد قــدال الــولي، وأبوهــا ولــد كشــيب مــن أوليــاء أبــو نجيلــة الذيــن 

تــزار قبورهــم وهــو مســلمي الأصــل. ولــد الفقيــه حمــد بجزيــره تــوتي ســنة خمســة وخمســن قبــل الالــف 

وحفــظ الكتــاب عــي يــد الفقيــه أربــاب الخشــن وقــرأ عليــه التوحيــد، واخــذ في خليــل ختمتــن. وكان آمــراً 

بالمعــروف ناهيــاً عــن المنكــر لاتأخــذه في اللــه لومــة لائــم، مغلظــاً عــي الملــوك فمــن دونهــم .وكان يقــول 

اول امــري اقــوال  وثــاني امــري افعــال  وثالــث امــري مقاصــد وكان يأمــر كل مــن اتــاه وتــاب عــي يــده 

ان يصحــح توبتــه بشروطهــا، وان شروطهــا :  النــدم عــي مافــات مــن تضيــع فرائــض اللــه، كمعرفــة اللــه 

والصــاة والصيــام والــزكاة وغيرهــا ، والاخــاص فيــا يفعــل وتــرك الربــا والريــا والكــر والحســد والغيبــه 

ــن  ــم ع ــه، وينهاه ــل ل ــا لايح ــمعه م ــمع بس ــه،  ولايس ــل ل ــا لايح ــه إلى م ــع بقدمي ــة وان لا يس والنميم

مخالطــة الغصابــن )الذيــن يغصبــون امــول النــاس( واكل طعامهــم واكل طعــام المســتقرقين الذمــم وســأبين 

ذلــك بعبــارة مطابقــة لمــا قصــد فأنــا الأقــوال فالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. )37( ويقــال هــو الشــيخ 

حمــد بــن محمــد بــن عــي بــن عمــر بــن الشــيخ ماجــي بــن محمــد أبــو جديــدة بــم أحمــد الجــود بــن 

حمــد بــن الشــيخ يعقــوب بــن محمــد بــن مجــي )المدفــون بزرنبــخ قــرب إســنا( بــن جــال الديــن بــن 

محمــد بــن نــوح بــن طلحــة، بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن ســيدنا أبي بكــر الصديــق رضي اللــه 

ــاب  ــذ الفــي أرب ــد 1646م وكان أحــد تلامي ــاب العقائ ــل أرب ــوتي مث ــرة ت ــد بجزي ــه ول ــه)38(. ويقــال أن عن

العقائــد، ومــن اتبــاع الطريقــة القادريــة، ومقربــاً مــن الشــيخ خوجــي »والــذي كانــت اخــت زوجتــه هــي 

أم شــيخ حمــد«. وكذلــك اقترنــت بنــت شــيخ خوجــي بقائــد الجموعيــة شــيخ عبــد المحمــود النوفلابــن 

والــذي كثــراً مــا كان يلتقــي شــيخ حمــد في المنطقــة التــي تعــرف الآن بــأم درمان.ولأســباب غــر معلومــة 

انتقــل شــيخ حمــد مــن جزيــرة تــوتي ليســتقر في حلــة حمــد ود أم مريــوم عــى الشــاطئ الغــربي للنيــل 

الأبيــض. وكــا ينســب للفــي أربــاب العقائــد إنشــاء مدينــة الخرطــوم بــع شــيخ حمــد ود أم مريــوم أحــد 

ــت هــي  ــي أسســها كان ــة الت ــإن القري ــج ف ــات« الفون ــخ »طبق ــة أم درمان.ويحســب تاري مؤســي مدين

المســتوطنة المســتقرة الوحيــدة في تلــك الســنوات في تلــك المنطقــة.

إلا أن كل مســاهمات الشــيخ حمــد في التطــور الحــري ثــم القضــاء عليهــا عندمــا نشــب بينــه 

ــوة شــيخ  ــه أن أضحــت خل ــولي« العــركي خــاف نتيجت ــو شــيبة »ال ــد المحمــود أب وبــن جــاره الشــيخ عب
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حمــد. )39( أثــراً  لحريــق مدمــر ومــن بعــد تلــك الحادثــة دعــا شــيخ خوجــي صديقــه الشــيخ حمــد ليســتقر 

ــكان  ــودة في ذات الم ــت موج ــا زال ــي م ــد«، والت ــة حم ــم »حل ــت باس ــري عرف ــوم بح ــة بالخرط في منطق

كمعقــل للمحــس في الخرطــوم بحــري وبــذا تمكــن الشــيخ حمــد مــن مواصلــة التطــور الحــري في المــدن 

الثلاثــة عنــد مطلــع القــرن الثامــن عــر.

تعليمه:
ــرأ  ــن، وق ــاب الخش ــد بأرب ــاب العقائ ــيخ أرب ــد الش ــى ي ــد ع ــم التوحي ــرأ عل ــرآن وق ــظ الق حف

مختــر خليــل عــى الشــيخ دفــع اللــه العــركي والشــيخ أحمــد بــاب .. زاملــه في الدراســة كل مــن الشــيخ 

خوجــي أبــو الجــاز والشــيخ فــرح ود تكتــوك والفقيــه حمــد بــن عبــد الرحيــم والشــيخ القــرشي الصليحــابي 

كان ورعــاً مهابــاً متقشــفاً عفيفــاً ترتســم عــى قســاته ســات الجلــل والوقــار والتقــوى. لا يــأكل إلا مــن 

عمــل يــده كــا كان يلبــس الجبــة المرقعــة، أخــذ عليــه العلــم جماعــة مــن المحــس منهــم الفقيــه محمــد 

ــوك وأولاد عيــى  ــرح ود تكت ــادر. )40( والشــيخ ف ــد الق ــه عب ــل والفقي ــه محمــد ود لي ود صباحــي والفقي

والفقيــه محمــد ولــد زمــر وكان أتباعــه مــن النســاء أكــر مــن أتباعــه مــن الرجــال وفي عهــده وعهــد الشــيخ 

خوجــي لم يكــن هنالــك أمــي واحــد بجزيــرة تــوتي ســواء أكان مــن الرجــال أو النســاء شــيوخاً وشــباباً.

طريقة الصوفية:
هي الطريقة القادرية التي أخذها من الشيخ دفع الله المصويني صلته بالولاة والحكام.

ــك كاننــت  ــة فهــو لا يذهــب إليهــم مهــا حــدث ومــع ذل ــولاة والحــكام واهي ــه بال كانــت صلت

ــه لا يشــفع إلا في المظــالم. ــاً بأن ــم عل ــذة لديه شــفاعته ناف

سلوكه:
كان متشــدداً في ســلوكه صارمــاً في تطبيقــه لأحــكام الديــن حتــى أنــه شــبه بالإمــام مالــك رضي 

اللــه عنــه في تشــدده وســيدنا عمــر في صرامتــه، كان يأمــر فيمتثــل لأمــره بغــر ســلطان ويقــول ولا يســأل 

عــن دليــل ويــأتي بالجــواب فــا يجــروء أحــد عــى مراجعتــه)41( 

أقوال معاصريه فيه:

قــال الشــيخ حمــد ود الــرابي أنــه كان يعبــد اللــه لا خوفــاً مــن نــاره ولا طمعــاً في جنتــه، بــل 	−

لمــا يســتحقه ســبحانه وتعــالى مــن العبــادة.

وقــال الشــيخ حمــد ود الطريفــي »العطــاء مــن اللــه لــو كان العطــاء بالعمــل نحــن يــا فقــراء 	−

الجزيــرة مــا فينــا مــن خــدم ود أم مريــوم«.

وقال عنه السيد ولد دوليب »أشبهه إلا بعمر بن الخطاب«	−

الدعوة المستجابة:
كان مســتجاب الدعــاء عنــد ربــه ومــا دعــى عــى أحــد إلا هلــك سريعــاً، ودعــا عــى أولاد عجيــب 

والفونــج الذيــن خربــوا حلتــه بــأم درمــان وصلــوا إلى أبي زريبــة هلكــوا بالجــدري في ســنتهم، ودعــا حمــد 

بــن عبــد الجبــار والجبــاراتي »اللهــم أجعــل ظاهــره مثــل باطنــه فأصابــه بــرص عــم جميــع جســده«.
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

كراماته:
أكرمــه اللــه بــه مــن كرامــات المرويــة والمتداولــة كثــر ولكــن هــذه واحــدة مــن الكرامات على ســبيل 

المثــال لا الحــر .. كيفيــة حفــظ الفقيــه جــاد اللــه حــوار الشــيخ حمــد الــوارد اســمه في كتــاب الطبقــات 

لــود ضيــف اللــه)42(  جــاء جــاد اللــه برفقــة أربعــة مــن الصبيــات لحفــظ القــرآن والتفقــه)43(  عــى يــد الشــيخ 

ود أم مريــوم وبــدأ جــاد اللــه القــراءة أ ب ت ث ولم يتعداهــا وســمي بنــور الــف، وجــاء في صبيحــة يــوم 

ســوا في الشــيخ حمــد »عذبــة كافــوري الآن« وأخطــر جــاد اللــه الشــيخ عــى أن صيبــي الجايبــة الــذي يغطــي 

القواديــس قــد توفــاه اللــه، فقــام جــاد اللــه وظــل يعمــل بالســواقي حــوالي مــا يزيــد عــن أربعــة ســنوات، 

وســمي جــاد اللــه أبــو شره وكــرة خشــونة جســمه وحفــظ زمــاؤه القــرآن وحــر جــاد اللــه كرامــة حفــظ 

القــرآن وهــم الطلبــة بالرجــوع إلى ديارهــم وصحبهــم جــاد اللــه ولمــا وصلــوا القــوز »قــوز الرجــاب« كان 

ســوق بحــري القديــم قالــوا لجــاد اللــه يتهكــم »نحــن يــا جــاد اللــه نقــول لأهلنــا جيناكــم ونحــن خملــة 

القــرآن فــاذا يكــون قولــك لأهلــك؟ كنــت أمــا قواديــس الســاقية !! فبــى جــاد اللــه بــكاء شــديداً ورجــع إلى 
شــيخه وجلــس غاضبــاً خــارج الخلــوة فنــاداه شــيحه حمــد وطيــب خاطــره. )44(

ــور شرق  ــأم قرق ــاني ب ــالي والث ــجد الح ــد المس ــة حم ــجدين الأول في حل ــد مس ــيخ حم وكان للش

الجريــف شرق دار الســام المغاربــة الحاليــة.

أبناء وبنات الشيخ حمد ود أم مريوم وأمهاتهم:
ــن عمــر حمــد 	− ــت عــي ب ــة بن ــم آمن ــم، وأمه ــوم، مري ــور، ســت النســاء، أم كلث ــد الن محم

ــابي. المكن

الفقيه محمد المقبول والفقيه الشفيع، خديجة، وجورية، أمهم عائشة بنت سعيد.	−

محمد بن حجازي مشيخة من جهة كركوج.	−

عاتكة وأمها الحسنة بنت محمد النوفلابي.	−

وفاة الشيخ حمد ود أم مريوم:
تــوفي إلى رحمــة اللــه تعــالى عــام 1142 هجريــة الموافــق 1733م عــن ســبع وثمانــن ســنة ودفــن 

بمقابــر نجيلــة المشــهورة بالخرطــوم بحــري )مقابــر حلــة حمــد( وبنيــت عليــه قبــة فخمــة . 

ودفــن معــه أولاده وأمهاتهــم داخــل القبــة ولم يدفــه معــه أحفــاده إلا الســيد بــن محمــد النــور 
والفقيــه أبــو المعــالي بــن محمــد المقبــول صهــر الجموعيــة. )45(

ثانياً: خوجلي أبو الجاز )الخوجلاب(:
الشيخ خوجلي بن الشيخ عبد الرحمن )أزرق توتي( )الخوجلاب أي »حلة خوجلي«

ذكــر الكاتــب عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي أنــه ذهــب هــو أبنــه محمــد إلى حلــة خوجــي 

بالخرطــوم بحــري لــي يلتقــي معلومــات عــن ســرة الشــيخ خوجــي بــن الشــيخ عبــد الرحمــن وتلقهــا 

بواســطة خليفتــه الحــالي الخليفــة مصطفــى بــن الخليفــة أحمــد بــن الخليفــة الأمــن هــي خوجــي بــن 

عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أبــو مــاح ولــد بدبــة )عتــار( ســمته أمــه عــى الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 

إبراهيــم بــن شــيخ النويــري وذلــك لأنــه قالهــا أقوامهــا.
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أمــه حيــث مــا حملــت بــه جاءهــا الشــيخ عبــد الرحمــن النويــري هــذا راكبــاً عــى فــرس فســلم 

ــا« وفي لحظــة  ــاً صالحــاً  فدعــا له ــي أبن ــه أن يعطين ــا خــالي أســأل الل ــه |ي ــة إلي ــه قائل ــت ب ــا فرحب عليه

ــة الدعــاء. الدعــاء ارتعشــت وارتعــش هــو وفرســه، وهــو مــن علامــات إحاب

ــى ســوار  ــن عي ــر إلى الشــيخ اب ــد الشــيخ خوجــي وهــو صغ ــن وال ــد الرحم ــافر الشــيخ عب س

الدهــب ليحفــظ عليــه القــرآن الكريــم فحفــظ عليــه وعلمــه)46( أحكامــه، ثــم ســافر إلى شــيخ الإســام عــى 

الاجهــوري بمــر وقــرأ عليــه »مختــر خليــل« ومنظومتــه في التوحيــد وأجــازه فيهــا. وقيــل هــذا الشــيخ 

»المولــود في تــوتي في 1065هـــ لفقــرا الكينــاب في المشرفيــة ولــد بجزيــرة تــوتي في الســودان ســنه 1065 هـــ 

ــد الرحمــن وأمــه ضــوه بنــت خوجــي وهــي محســية مشــرفية  ــن عب الموافــق 1654 م فهــو خوجــي ب

ومشــرف هــو جــد المحــس وينتهــي إلى أبي بــن كعــب الخزرجــى. تنســب مدينــة الخوجــاب في الســودان 

ــد  ــده عب ــه وال ــجده وخلوت ــد مس ــث يوج ــري حي ــوم بح ــة الخرط ــي في مدين ــة خوج ــك حل ــه وكذل إلي

الرحمــن ولــد بدبــة عنتــار )الخليلــة الآن( وســمته أمــه عــى الشــيخ عبــد الرحمــن بــن مشــيخ النويــري 

لأنــه خالهــا.  كــا هــو أيضــاً خــال مريــم والــدة الشــيخ حمــد ود أم مريــوم كان ميــاد الشــيخ خوجــي 

ودفــن بمقابــر شــمبات. وبعــد وفــاة عبــد الرحمــن تــزوج الفــي مــوسى الضيــف والــدة الشــيخ خوجــي 

)حنــوه( وأنجــب منهــا ابنــا وحيــداً ســاه »عامــر« وهــو جــد العامــراب بتــوتي وبــذا يكــون عامــر هــو أخــو 

الشــيخ خوجــي لأمــه. )47( 

تعليميه:
ودرس القــرآن عــى يــد عائشــة بنــت ود قــدال وعلــم التصــوف عــى يــد أربــاب العقائــد وتفقــه 

في مختــر خليــل عــى يــد الشــيخ الزيــن ولــد صغــرون وهــو ممــن جمــع بــن التصــوف والفقــه، وأخــذ 

علــم العقائــد مــن الشــيخ عــي ود بــري. )48( والشــيخ خوجــي حــج إلى بيــت اللــه الحــرام ومكــث فيــه 

تســع ســنوات وســلك طريــق القــوم عــى يــد الشــيخ التنبكتــاوي القاطــن بالحــرم المــدني. 

تصوفه:
عــرف الشــيخ خوجــي بأنــه مــزج بــن الطريقتــن الشــاذلية والقادريــة ويعتــر الشــيخ خوجــي 

مؤسســاً للطريقــة الشــاذلية بالســودان ومــرس لدعائمهــا كــا ورد في كتــاب )الشريعــة في الســودان( لمؤلفــه 

ــاً عــى صــاة الجماعــة وكان حريصــاً عــى  ــخ كان الشــيخ خوجــي ماوم ــد ... ال ــد المجي ــز عب ــد العزي عب

حضــور كل تلاميــذه لللأدائهــا ، ومــن أشــهر مــا كان يقــرأه مــن أوراد الشــاذلية بعــد صــاة العــر _حــزب 

ــر  ــذة أولاد جاب ــن تلام ــم م ــو إبراهي ــي ه ــيخ خوج ــد الش ــاذلي. )49( وج ــن الش ــيخ أبي الحس ــر( للش البح

الــذي  درس عــى يــد الشــيخ محمــد بــن الشــيخ إبراهيــم البــولاد وأولاد جابــر أخــوة أربعــة هــم إبراهيــم، 

عبــد الرحمــن، إســاعيل، وعبــد الرحيــم. وأشــهرهم إبراهيــم الملقــب بالبــولاد لتضلعــه في الفقــه. وأختهــم 

فاطنــة بنــت جابــر كانــت تضارعهــم في العلــم والمعرفــة وعــى يدهــا تخــرج كثــر مــن علــاء الشــايقية 
ونســائها العالمــات، وانجبــت الشــيخ صغــرون شــيخ الشــيخ خوجــي في العقائــد والتصــوف. )50(

كان ميــاد الشــيخ خوجــي بعــد عــر ســنوات مــن ميــاد الشــيخ حمــد ود أم مريــوم وبعــد ســت 

ــاة الشــيخ  ــاب. وقــد أدرك الشــيخ حمــد 5 ســنوات مــن حي ســنوات مــن وفــاة الشــيخ إدريــس ود الأرب
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

إدريــس.  والشــيخ إدريــس خــال ضــوة والــدة الشــيخ خوجــي ووالــدة الشــيخ حمــد هــي مريــم بنــت 

ــتاذة  ــهورة وأس ــة المش ــدال الفقيه ــت ود ق ــة بن ــابي وعائش ــلمابي العرمان ــي المس ــيب الجع ــوسى ودكش م

الشــيخ خوجــي خالتهــا. إذن فالشــيخ خوجــي مــن جهــة أمــه محــي ينســب إلى كعــب الخزرجــى ومــن 

جهــة أبيــه محــي كبــاني. 

ــى صــار عــى  ــون حت ــاً إلى القــر، أســمر الل ــوع القامــة مائ ــه:  كان الشــيخ خوجــي مرب صفات

ــاً كريمــا.  ــة، وكان مهاب ــف اللحي ــر، كثي ــه ك ــوتي(، وفي انف ــاس )أزرق ت ألســنة الن

كراماته:
تميــز الشــيخ خوجــي بكرامــات عديــدة ذكــرت في كتــاب الطبقــات وتناقلهــا ابنائــه أبــاً عــن جــد 

بصــورة مســتمرة )هــذا البــاب يحتــاج لإثــراء مــن أحفــاد الشــيخ خوجــي( ونذكــر هنــا بعــض الكرامــات 

التــي ذكــرت بكتــاب الطبقــات لــود ضيــف اللــه.  نعلــم أن الأمــة مــن كل ناحيــة اقتــدت بــه واتخذتــه 

إمامــا وانتفعــوا بطريقتــه ومشــورته والاســتعانة بــه عنــد الأمــور والمهــات فمــن ذلــك أن ســواقي المحــس 

ــاء والســواقي  ــن الم ــت ب ــل حال ــرة الرم ــرت جزي ــا صــار إلى صــدر الإنســان ظه ــش م ــد العي ــوتي بع في ت

فجــاءه المحــس ووضعــوا عنــده الطــواري والقداديــم والفــؤس وقالــوا لــه لا يســعنا المقــام في هــذه البلــد أي 

)الجزيــرة خرطــوم تــوتي( بعــد فســاد زرعنــا مــن عــدم المــاء فقــام معهــم وركــب عــى حــار ووضــع عصــاه 

في البحــر وقــال بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وقــرأ حــزب البحــر فبوقتــه هــاج البحــر وذهبــت تلــك الجزيرة 

ومــاْ البحــر أقانــن الســواقي وثبــت النــاس في مكانهــم ببركتــه فصــارت هــذه الكرامــة متداولــة إلى زماننــا 

الحــالي ســنة تســع عــر بعــد المايتــن والألــف. وكان عصــاه مــن حديــد فــا وضعــت في موضــع قــل مــاؤه 

الا ذهــب الرمــل وهــاج فيــه المــاء فــورا . )51( وقيــل أن هنــاك امــرأة اســمها فاطمــة بنــت عبيــد مدحــت 

الشــيخ خوجــي أبــو الجــاز أزرق تــوتي بهــذه الكلــات المســجعة فقالــت يــا قســم اللــه جيــب البشــارة 

مــن اللــدوه المنبــور للزيــارة العقلــوا لــه ســاطين الــككارة خــت النــور يمينــك وأنــا ليــك يســاره  ومنهــا قيــل  

أن الســلطان بكــر ســلطان كنجــارة حــن بلغــه أن الملــك بــادى ســبه حلــف ليدخلــن ســنار يقلــع الشــجرة 

ويســد البحر)يقصــد النيــل الأزرق( لتمــى الخيــل عليــه فلــا تجهــز وســار حتــى بلــغ طــرف الــدار وبقــي 

عــى المغــارة راىْ الشــيخ خوجــي وبيــده عصــا وكــزه بهــا في آخــر أضلاعــه فانتفخــت وماتــت يــده فــكان 

ســبب موتــه لانْ ســلطان الفونــج اســتغاث بــه وقــال لــه ســلطان فــور قــادم إلينــا ثــم أن الســلطان بكــر 

كنجــارة ســالْ أولاد البحــر وقــال لهــم جــاءني رجــل أزرق وعليــه قميــص أخــر فوكــزني بعصــا ووصفــه لهــم 
كــا رآه فقالــوا لــه هــذا هــو الشــيخ خوجــي . )52(

وفاته: 
تــوفي رحمــه اللــه ضحــوة الأحــد نهــار ثمــان عــر جــادى الثانيــة ســنة خمــس وخمســن بعــد 

المئــة والألــف  في عهــد الســلطان بــادي أبــو شــلوخ في عهــد الســلطنة الزرقــاء ومملكــة ســنار عــن عمــر 

ــح الأعــال  ــام بعمــل الخــر وصال ــغ التســعين ســنة )90 ســنة(، قــي الشــيخ خوجــي عمــره في القي بل

والدعــوة إلى اللــه ســبحانه وتعــالى وكانــت وصيتــه لأبنائــه في آخــر حياتــه بطاعــة اللــه ســبحانه وتعــالى في 

كل أمــر مــن أمورهــم، وأن يتحــدوا مــع بعضهــم البعــض وأهليهــم وذويهــم وان يمــدوا يــد العــون. لــكل 
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د. علي أحمد عباس محمد 

محتــاج واكان يدعــو لأبنائــه وأحفــاده أن يعشــوا حيــاة وســطاً ليــس فيهــا مظهــر الغنــي ولا مظهــر الفقــر، 

ووصى أيضــاً أن يحمــل جثمانــه بالمركــب باتجــاه الضفــة الشرقيــة قبالــة تــوتي وأن يدفــن هنــاك وقــد فعــل 

أبنــاؤه ذلــك ودفــن حيــث مقامــه الحــالي الــذي عــرف فيــا بعــد بحلــة خوجــي بالخرطــوم بحــري و يقــال 

أنــه دفــن في نفــس المــكان الــذي كان يتعبــد فيــه وهــو في »غابــة كثيفــة«.

ــور –  ــات عــن أحمــد – محمــد – الأمــن – يســن – طــه – سراج الن ــاء و 4 بن ــه 9 أبن ــاؤه:  ل أبن

إبراهيــم الخليــل – محمــد نــور – يســن – طــه. أمــا البنــات فهــن الجــاز – أم هــاني – الرقاقــة – هــدى.

خلفائه: تولي من بعده ابنه الأكبر أحمد باشارة من أبيه وعليه فترتبت الخلافة:

الخليفة أحمد بن الشيخ خوجلي..11

الخليفة الأمين ابن الشيخ خوجلي.22

الخليفة يسن ابن الشيخ خوجلي..33

الخليفة طه بن الشيخ خوجلي..44

الخليفة محمد نور..55

الخليفة الأمين بن طه بن الشيخ..66

الخليفة محمد الأمين بن الشيخ خوجلي..77

الخليفة أحمد نور الدين بن محمد الأمين بن طه..88

الخليفة أحمد بن الأمين محمد الأمين طه بن الشيخ خوجلي..99

ــن الشــيخ خوجــي وهــو 1010 ــن طــه ب ــن ب ــد الأم ــن محم ــد الأم ــن أحم ــى ب ــة مصطف الخليف

ــالي. ــة الح الخليف

مهام الخليفة:
الإشراف العام على المسجد والخلاوي والمسيد..11

نظارة أوقاف الشيخ خوجلي..22

إمامة المسجد للصلوات الخمس والجمعة والأعياد..33

الإشراف على إعاشة وإسكان طلاب القرآن وطلاب العلم..44

تخريج حفظة القرآن الكريم..55

إكرام زوار المقام والمسيد وإكرام الضيوف في المناسبات..66

يترأس الخليفة جميع الاجتماعات في كل المناسبات..77

يحتفــظ الخليفــة بمجموعــة طيبــة مــن وثائــق الشــيخ خوجــي ألا رحــم اللــه خوجــي بــن .88
عبــد الرحمــن »أبــو الجــاز« رحمــة واســعة. )53(

ثالثاً: المحس في العيلفون:
يرجــع تاريــخ العيلفــون إلى مــا يقــرب الألــف ســنة خيــث كانــت هنــاك قبائــل ســكنت العيلفــون 

ــث،  ــودان الحدي ــه الس ــض عن ــذي تمخ ــي ال ــيج الاجتماع ــخ النس ــر التاري ــدن ع ــرى والم ــن الق ــا م غيره

ــا  ــذي وصلن ــر ال ــذر اليس ــكاد الن ــة، وي ــدى العام ــول ل ــر مجه ــخ ال ــذا التاري ــم ه ــن أن معظ ــم م بالرغ
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

منــه عــن طريــق الكتابــات القلائــل المتوارثــة قــد خضــع للتحريــف والتدجيــل وغلبــت عليــه العواطــف 

والنزعــات الشــخصية. وهــذا يجعلــه يحتــاج للمراجعــة والتدقيــق ســواء عــر الاســتعانة بالمراجــع الأجنبيــة 

أو الثقافــات المحفوظــة في الذاكــرة والمتداولــة مــن الســلف إلى الخلــف، أو إلى كتــب الذيــن كتبــوا بنظــرة 

ــد ترجمتهــا وتدقيــق معلوماتهــا وإخراجهــا  ــاج لمــن يعي ــدة أقــرب مــا للحقيقــة. ولكــن فقــط تحت محاي
بصــورة جديــدة. )54(

إذن الــراث الإنســاني الســوداني حافــل بتاريــخ المــدن؛ أصلهــا، جذورهــا، نســيجها، تشــكلها، وحجــم 

ــن  ــاً م ــاًّ وحج ــذا ك ــاوت ه ــع يتف ــخ. وبالطب ــة التاري ــداث وصياغ ــراك الأح ــه في ح ــذي لعبت ــدور ال ال

منطقــة لأخــرى. ومظاهــر الاحتفــاء والعشــق للوطــن الصغــر هــي بالطبــع امتــداد طبيعــي لحــب الوطــن 

الكبــر. وفي هــذا الإطــار قــد يجــوز للمــرء أن يفتخــر بوطنــه ويعــدد مآثــره وفضائلــه ولكــن دونمــا تدليــس 

أو تزويــر للتاريــخ والحقائــق. 

ــف  ــق ومتاح ــب ودور الوثائ ــر الكت ــن أضاب ــة تزي ــة عريق ــخ مدين ــن تاري ــات م ــات زاهي صفح

التاريــخ، عزيــزة بعــزة أبنائهــا وشــامخة بشــموخ رجالهــا وعنيــدة بصلابــة مواقفهــا. أحــداث موثقــة وأخــرى 

ــاً ولا  ــاً فج ــت سرداً تاريخي ــاس، ليس ــن الن ــي ب ــش ويم ــاً يعي ــا حي ــر منه ــزال الكث ــان لا ي ــة للعي واضح

ــا عــى  ــق نكتبه ــه بعــض حقائ ــا الســودانيين، ولكن ــب مؤرخين ــن كت ــدد م ــذي نجــده في ع ــاً كال متعاطف

ــس  ــا ظــل حبي ــه برفــق عــى م ــان والمــكان ونطــرق في ــا عــى عجــل حاجــز الزم اســتحياء، نتجــاوز فيه

ــاري  ــافي والصح ــر الفي ــن ونع ــفينة الزم ــي س ــة. نمتط ــرف المغلق ــدران والغ ــل الج ــال وداخ ــدور الرج ص

ــة لا  ــة جميل ــد مشــارف الخرطــوم. مدين ــا عن ــار والبحــار ونطــوي القــرون ونحــط رحلن ــات والأنه والغاب

ــازج  ــح والت ــق لســودان التلاق ــم تحق ــل حل ــه أنمــوذج لا ب ــدو وكأن ــي يب ــدن، ونســيج اجتماع تشــبه الم

والانصهــار، وحــاضر زاخــر بالمجــد والرســوخ تشََــكلَ عــر القــرون وإنداحــت بركاتــه وفيضــه الطيــب فطــال 

ــاً وفنــاً وسياســةً وعلــاً( فــكان أهلهــا رواداً وحــداةَ ركــبٍ مــأوا الدنيــا وشــغلوا النــاس.  كل القُطــر )أدب

الموقع: 
تقــع مدينــة العيلفــون عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق في اتجــاه مصبــه عــى مســاحة تقــدر 

بـــ12 كيلومــر مربــع، وموضعهــا عنــد خــط عــرض 25، 14 شــالاً وخــط طــول 25، 32 شرقــاً عــى ارتفــاع 

1302 قدمــاً فــوق ســطح البحــر، تحدهــا شــالاً قريــة ســوبا شرق التــي قامــت عــى أنقــاض ســوبا القديمــة 

عاصمــة مملكــة علــوة المســيحية التــي تبعــد عــن العيلفــون بنحــو 6 كليومــرات، وجنوبــاً يحدهــا معســكر 

تدريــب ســاح المهندســن عــى شــاطئ النيــل الأزرق وقريــة الحديبــة وشرقــاً قــرى الفادنيــة وأم ضــواً بــان 

والســمرة والكرنــوس وغربــاً النيــل الأزرق في محــاذاة قــرى ســوبا غــرب ومنطقــة بــري. وتبعــد العيلفــون 

عــن وســط الخرطــوم بنحــو 30 كلــم ويســتغرق المشــوار عــى طريــق الأســفلت أقــل مــن نصــف الســاعة 

تقريبــاً. 

السكان والنسيج القبلي في العيلفون: 
ــن  ــا م ــي فيه ــيج القب ــكل النس ــمة ويتش ــف نس ــوالي 25 أل ــون بح ــكان العيلف ــدد س ــدر ع يق

قبائــل المحــس )أحفــاد الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب(، الجعليــن، المســلمية، الشــايقية، العبــدلاب، 
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د. علي أحمد عباس محمد 

ــروف  ــنين، وبظ ــات الس ــر مئ ــرت ع ــي تصاه ــل الت ــن القبائ ــا م ــيلات وغيره ــة، العس ــة، الكواهل الدناقل

ديموغرافيــة ينــدر أن تجــد مثلهــا في جميــع المناطــق والمــدن الســودانية الأخــرى. فأنتجــت واقعــاً اجتماعيــاً 
ــة العيلفــون(. )55( ــه )قبيل ــداً يمكــن أن نطلــق علي ــاً جدي وقبلي

الشــيخ إدريــس بــن محمــد الأربــاب )أبــو فركــة( هــو الغــوث الهــام والبطــل الإمــام تــاج العارفــن 

ومــورد الغارفــن بحــر الشريعــة وســدرة منتهــى الحقيقــة ابــن الســودان البــار وطلســم الحقائــق والأسرار 

أول مــن أوقــد نــار الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني بالقطــر الســوداني وعــم بجاهــه الحــر والعــاني صاحــب 

ــل أن أمــه تخــرت  ــة؛ فقي ــه الرعاي ــة واكتملــت ل ــه العناي ــة؛ ســبقت ل ــة والأخــاق البرمكي ــوم اللدني العل

ســاعة إجابــة في ليلــة مباركــة لتحبــل بــه وإنهــا عندمــا وضعتــه خــرج منهــا في كســوة مــن الحريــر الناعــم 

وآيــة ذلــك شــهرته باســم )أب فركــة(؛ كذلــك قــام والــده عــى تحفيظــه كتــاب اللــه باكــرا فأدخلــه مكتــب 

الشــيخ البنــداري بالحلفايــة الــذي قــال لــه يظهــر لــك شــأن عظيــم ثــم انتقــل إلى مكتــب الشــيخ حمــد ولد 

زروق بحلــة الصبــابي فشــهد لــه بجلالــة القــدر. وبعــد ان أتــم حفــظ كتــاب اللــه تعلقــت نفســه بصحبــة 

الصالحــن فصحــب الشــيخ بــان النقــا الضريــر ودخــل معــه ســنار عاصمــة دولــة الفنــج؛ فاتفــق ان أم الملــك 

كانــت مريضــة فرقــى لهــا الشــيخ بــان النقــاء فلــم تشــفى وعندمــا رقــى لهــا الشــيخ إدريــس شــفيت بــإذن 
اللــه فأعجــب بــه ملــك الفنــج وتنبــأ لــه فــكان ذلــك أول بــدء شــهرته رضي اللــه عنــه وأرضــاه. )56(

مولده ونسبه الشريف :
ولــد رضي اللــه عنــه عــام 1507م بالحليلــة شــوحطت؛ وهــو المــكان الموســوم الآن بحلــة شــمبات 

بالخرطــوم بحــري؛ لوالديــن شريفــي النســب؛ حيــث أن والــده الشــيخ محمــد الأربــاب كان محســيا مــن 

قبيلــة المحــس؛ وهــو في ذلــك يتصــل نســبه بالصحــابي الجليــل ســيدنا أبي بــن كعــب الأنصــاري رضي اللــه 

عنــه رابــع أربعــة جمعــوا القــرآن الكريــم في حيــاة ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم والمشــار 

إليــه في الحديــث الشريــف بأنــه أقــرأ الصحابــة لكتــاب اللــه؛ فهــو محمد)الأربــاب( بــن عــي بــن قريــن 

بــن قنــدل بــن فــاح بــن شرف الديــن بــن عجــم بــن محمــد بــن محــي بــن زيــد بــن أبي بــن كعــب 

ــه  ــة والدت ــأشراف مــن جه ــاب ل ــن مــرة القــرشي. وينتســب الشــيخ محمــد الأرب ــم ب ــن تمي ــن ســعد ب ب

الشريفــة أم حســون بنــت ســيدي الشريــف مــوسى الحــاج لقــاني فهــي شــقيقة ســيدي الشــيخ حســونة 

والــد ســيدنا ومولانــا ســيد الجميــع الشــيخ حســن ولــد حســونة رضي اللــه عــن الجميــع. )57( أمــا والــدة 

الأســتاذ الشــيخ إدريــس فهــي الشريفــة فاطمــة بنــت الشريــف حمــد أبــو دنانــة الــذي قــدم مــن مراكــش 

عــام 1466م؛ وهــو صهــر الشــيخ محمــد بــن ســليمان الجــزولي مؤلــف )دلائــل الخــرات(. فهــي رضي اللــه 

عنهــا الشريفــة فاطمــة المرضيــة الشــهيرة باســم )صلحــة( بنــت حمد)أبودنانــة( بــن محمــد بــن احمــد بــن 

بكــري بــن عبــد الســام بــن داود بــن ســليمان بــن كــال الديــن بــن جــال الديــن بــن عــي الهــادي بــن 

الحســن العســكري بــن محمــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن مــوسى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمد 

الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســن بــن ســيدنا عــي وســيدتنا فاطمــة الزهــراء بنــت ســيد 
الوجــود والســبب في كل موجــود ســيد الســادات ســيدنا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم. )58(
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

هجرته وتلقيه مدد الطريق القادري: 
ــة الملــوك إلى بلــدة العيلفون)جنــوب شرق  ــه عنــه بعــد وفــاة والديــه مــن حلفاي هاجــر رضي الل

الخرطــوم(؛ بنيــة الانقطــاع إلى اللــه ســبحانه وتعــالى والتفــرغ للعبــادة فلبــث فيهــا مــا شــاء اللــه لــه وذلــك 

تأســيا بالحبيــب المصطفــى )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( في انقطاعــه بغــار حــراء؛ حتــى إذا أراد اللــه 

بعظيــم لطفــه شروق شــمس ســيدي عبــد القــادر الجيــان عــى الــر الســوداني؛ قــدر قــدوم الشــيخ عبــد 

الــكافي المغــربي بــان خــرق لــه نامــوسي الزمــان والمــكان فقــدم بخطــوة واحــدة مــن بــاد المغــرب العــربي 

وأعطــى الأســتاذ الشــيخ إدريــس مــدد الطريــق القــادري؛ فاشــتهر بذلــك وظهــرت نفحتــه وعمــت بركتــه 

واتســعت نفقتــه؛ فأوقــد نــار الشــيخ عبــد القــادر الجيــاني وهــي نــار تعليــم القــرءان الكريــم وتدريــس 

الفقــه والعلــوم الشرعيــة وإكــرام الضيــوف وهدايــة المهتديــن وإرشــاد الســالكين وتربيــة المريديــن وإيــواء 

ابــن الســبيل وإطعــام الفقــراء والمســاكين وإعانــة المحتــاج وصلــة القريــب ورعايــة الغريــب؛ فــكان رضي 

اللــه عنــه أول مــن ســن هــذه الســنن الحميــدة بالقطــر الســوداني فصــار قبلــة لــكل قاصــد وموئــا لــكل 

ــه  ــا العظيمــة؛ فــكان يقصــده العشــام والحــكام ويأخــذ عن ــه النفقــات الجســيمة والهداي وافد؛فكانــت ل

العلــاء والعــوام عــى حــد ســواء لجلالــة قــدره وارتفــاع ذكــره.  وقــال الشــاعر الجاغريــو وهــو مــن أحفــاد 

الشــيخ إدريــس يمــدح ويصــف كرمــه ويصــف القــدح ذو الهــرس بلقبــه أبــو فركــة قائــاً:

 نحن أولاد أبو فركه *نقعد نقوم على كيفنا

 في لقى في عدم دايما مخرف صيفنا 

 نحن الخرس* بنملاه وبنكرم ضيفنا 

نحن الفوق أعدانا دائما مجرب سيفنا

وقالــت والــدة الشــيخ خوجــي أبــو الجــاز أســمها حنــوه بــت خوجــي وهــي تدعــو لأبنهــا عندمــا 

ــدر.  ــة الق ــة وجلال ــن الولاي ــس م ــيخ إدري ــالي الش ــى خ ــا أعط ــل م ــك مث ــه أن يعطي ــوت الل ــه: رج ولدت

والشــيخ إدريــس خــال والــدة خوجــي وبعــد وفاتــه تعاقــب عــى الخلافــة أربعــة عــر خليفــة مــن أبنــاءه 

واحفــاده حتــى عــام 2008م والمفــرض أن يكــون  أول خليفــة هــو أبنــه عــركي ولكنــه تــوفي قبــل والــده 
وحــزن كثــراً عليــه وكان يحبــه ويدخــره للخلافــة مــن بعــده. )59(

من ألقابه:
سلطان الأولياء – مفتي دولة الفونج – أبو فركة – العناق بحر العاديك.

ومــن أهــم مناقبــه تحريــم التنبــاك والمقصــود بــه في ذلــك الوقــت هــو )الســجائر( أرســل الشــيخ 

ــة الشــيخ عــي الاجهــوري وهــو  ــار المصري ــي الدي ــو عقــرب إلى شــيخ الأزهــر ومفت ــذه حمــد ود أب تلمي

ــاك( ولكــن شــيخ  ــم )التمب ــس في تحري ــوى الشــيخ إدري ــه فت ــة بمــر يحمــل ل ــاء المالكي ــار عل ــن كب م

الأزهــر أنكــر فتــوى الشــيخ إدريــس وســخر منهــا وقــال لمبعــوث الشــيخ إدري )هــل شــيخك هــذا صحــابي، 

وقبــل أن يقــدر مبعــوث الشــيخ إدريــس مــر راجعــاً للســودان سرعــان مــا تبــن للشــيخ عــي الاجهــوري 

ــارة  ــه وهــي عب ــاً ل ــا تكريم ــس هداي ــوى وأرســل الشــيخ إدري ــن عــى الفت ــس وأم لمبعــوث الشــيخ إدري

عــن قــادة تســمى اليــوم بالعيلفــون »الأجهوريــة« وتعتــر أول شــهادة أكاديميــة يمنحهــا الأزهــر الشريــف 
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د. علي أحمد عباس محمد 

لعــالم(. مــع عمامــة موجــودة الآن لــدى خلفــاء الشــيخ إدريــس بالعيلفــون أمــا الحلــة فقــد أهداهــا الشــيخ 

إدريــس للشــيخ صغــرون تكريمــا لــه.

أمــا ملــك ســنار فقــد وهــب للشــيخ إدريــس نصــف مــا يملــك مــن أرض مملكتــه ولكــن الشــيخ 
إدريــس رفضهــا بحجــة أنهــا مغصوبــة. )60(

الخلفاء الذين تعاقبوا على الشيخ إدريس بعد وفاته أربعة عشر خليفة .
حمد بن الشيخ إدريس ود الأرباب..11
بركات بن حنج..22
صباحي بن حمد .33
عبد القادر بن الشيخ إدريس.44
عبد الكافي بن حمد..55
بركات بن مضوي )الملقب بأبو شرا(.66
محمد بن بركات..77
بركات بن محمد بن بركات.88
حمد بن الفكي محمد..99
 بركات بن حمد.1010
علي بن حمد.1111
أحمد بن علي بن حمج.1212
بركات بن أحمد بن علي.1313
محمد بن بركات وعلي بن بركات.1414

لهم خلاوى للقرآن لا زالت تواصل رسالتها حتى الآن.
كان في عهــد الشــيخ إدريــس عــدد مــن الأوليــاء والصالحــن الذيــن أخــذوا الطريقــة مــن الشــيخ 

إدريــس هــم:
الشيخ صغيرون وقد صحب الشيخ إدريس وقد أهداه حلة. الاجهوري..11
الشيخ الزين صغيرون..22
أبو القاسم الودباني المسلمي..33
بدوي أبو دليق..44
حمودة بن التنقار )الحلفاية(..55

سرحان بن صباحي )الجريف(..66

عبد الحليم بن سلطان بن عبد الرحمن )فاس – المغرب(..77

عبد الله بن حسوية )سوبا شرق(..88

محمد بن قائد الشريف )أكد – البحر الأحمر(..99

دفــع اللــه المصوبــن )كان الشــيخ إدريــس يعتــره كأبنه(.وغيرهــم الكثــر مــن المشــايخ الآن 1010
هــؤلاء كانــوا أبــرز مشــايخ ذلــك الزمــان.)61(
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

قبة الشيخ إدريس ود الأرباب:
بنيــت عــى قــر الشــيخ إدريــس ود الأربــاب بجــوار مســيد الشــيخ إدريــس بداخــل القبــة قــر 

الشــيخ إدريــس وقــر الخليفــة أحمــد والخليفــة بــركات وهــو آخــر القبــور يتــم كل يــوم اثنــن وخميــس 

إقامــة ليلــة مدائــح يذكــر فيهــا بجانــب مديــح )( مناقــب الشــيخ إدريــس وهــذه الليــالي مســتمرة منــذ 

وفاتــه وحتــى الآن وجــوار قبــة الشــيخ إدريــس توجــد مقابــر قديمــة دفــت فيهــا أحفــاد الشــيخ إدريــس 

ــد القــادر  ــار الشــيخ عب ــوة بالعيلفــون وأول مــن أوقــد ن ــاب. )62( أول خل ــوة الشــيخ إدريــس ود الأرب خل

الجيــاني وكان طلابهــا مــن مختلــف أنحــاء الســودان إلا أن هنــاك خلوتــان بمســيد الشــيخ إدريــس واحــدة 

يــرف عليهــا الخليفــة محمــد ود بــركات والثانيــة يــرف عليهــا الخليفــة عــي وبــركات وهــا تواصــان 
رســالتها الدينيــة. )63(

المسجد:
أول المســاجد مســجد الشــيخ إدريــس ود الأربــاب الــذي أســس 936هـــ وجــدده الخليفــة بــركات 

عــام 1936م والآن تــم بنــاء مســجد حديــث وكبــر المســجد العتيــق كذلــك مــن المســاجد القديمــة مســجد 

الختميــة والمــوردة ومســجد النــور ومســجد الصــف شــال مســجد أم قحــف ومســجد الرويخلــة ومســجد 
القطاطــي. )64(

وصفه في كتاب الطبقات :
يقــول في وصفــه الشــيخ محمــد نــور ضيــف اللــه مؤلــف كتــاب )طبقــات أوليــاء الســودان(:- ) 

هوالشــيخ الإمــام حجــة الصوفيــة مرشــد الســالكين منقــذ الهالكــن قطــب العارفــن علــم المهتديــن مظهــر 

شــمس المعــارف بعــد غروبهــا الواصــل إلى اللــه والموصــل إليــه وهــو الشــيخ إدريــس بــن الأربــاب. ... وأمــا 

علــوم المعــارف والأسرار فقطــب دجاهــا وشــمس ضحاهــا تقــول إذا ســمعت كلامــه اعــرف بخــر الســاء 

مــن خــر الأرض ..نــزل عليــه الفيــض الإلهــي والعلــم الربــاني فتكلــم في علــوم الأولــن والآخريــن والأمــم 

الماضيــة مــن غــر ان ينظــر ذلــك في كتــاب فــكان أكابــر العلــاء يكونــون بــن يديــه كالأطفــال... (؛ إلى آخــر 

مــا ذكــره صاحــب كتــاب الطبقــات إذ ان شــخصية الأســتاذ الشــيخ إدريــس مــن الشــخصيات المحوريــة في 

كتــاب الطبقــات كــا هــي كذلــك محوريــة في تاريــخ الســودان.

رأبه لصدع الدولة السنارية :
كانــت الدولــة الســنارية تقــوم عــى حلــف ثنــائي بــن الفونــج وهــم اصحــاب الشــوكة؛ والعبــدلاب 

وهــم اهــل العصبيــة؛ وكانــت بــن الفريقــن عهــود وعقــود متعــارف عليهــا؛ ولكــن بعــد مــدة رأى كبــر 

العبــدلاب الشــيخ عجيــب المانجلــك أن الفونــج غــروا مــن هــذه العوائــد ولم يلتزمــوا بهــا؛ ورأى وجــوب 

ــاب  ــوا أصح ــا زال ــم م ــك لأنه ــه بذل ــر علي ــم ي ــس فل ــيخ إدري ــتاذ الش ــار الأس ــم؛ فاستش ــروج عليه الخ

شــوكة؛ وتنبــأ لــه أن ســيقتلوه إذا خــرج عليهــم؛ ولكــن الشــيخ عجيــب لم يلتفــت إلى ذلــك وخــرج عليهــم؛ 

وتمــت المواجهــة بــن الفريقــن بحلــة الجريــف كركــوج وقتــل فيهــا الشــيخ عجيــب؛ ولاذ أبنــاءه إلى مدينــة 

دنقلــة التــي كانــت قصبــة العــرب في الســودان زمانئــذ؛ وعــى ذلــك تشــتت شــمل الدولــة الأســامية الفتية 

وانفــرط عقدهــا؛ وأصبــح الصلــح بــن الفريقــن مســتحيلا؛ لــولا تلــك المكانــة الســامية التــي كان يتمتــع بها 



177     مجلة القُلزم- علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثالث والثلاثون-  ذو القعدة 1444هـ -يونيو 2023م
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الأســتاذ الشــيخ إدريــس بــن الفريقــن؛ فقــام بنفســه وســافر إلى مدينــة دنقلــة اقــى شــال البــاد والتقــى 

ابنــاء الشــيخ عجيــب وكبيرهــم الشــيخ عجيــل واســرضاهم وذهــب بهــم الى ســنار عــى ضمانتــه الشــخصية 

وجــدد الحلــف مــرة اخــرى ولم شــعث الدولــة ورأب صدعهــا؛ حتــى عــادت ســرتها الأولى تنــر الإســام 

ــح  ــم بمصال ــوق الحاكمــن؛ وهــو المهت ــه هــو الحاكــم ف ــه عن ــا رضي الل ــاء والدعــاة؛ فمولان وترعــى العل

العبــاد وحامــي حــوزة الديــن؛ في زهــد وانــراف لا يبقــي شــيئا لنفســه ولا لخاصتــه؛ ومــا لــه مــن نعمــة 

تجــزى إلا إبتغــاء وجــه ربــه الأعــى)65(.

رابعاً: المحس في البشاقرة شرق:
ــوالي 70  ــوم بح ــة الخرط ــل الأزرق شرق العاصم ــة للني ــة الشرقي ــي الضف ــاقرة شرق ع ــع البش تق

كيلــو مــر وتتبــع اداريــا لولايــة الجزيــرة رغــم أنهــا تقــع خــارج نطــاق الجزيــرة بتعريفهــا الجغــرافي وكــذا 

حــال أجــزاء كبــرة مــن منطقــة البطانــة تتبــع لولايــة الجزيــرة إداريــاً وهــي تبعــد عنهــا جغرافيــاً وتختلــف 

ــر عــن أغلــب  ــة تختلــف الي حــد كب ــة ان تكــون ذات ســات ثقافي ــكاد منطقــة البطان ــاً وت ــا ثقافي عنه

ــي  ــا ع ــة منه ــق الواقع ــدا المناط ــا ع ــة في ــة والرعوي ــا البدوي ــرد بطبيعته ــط وتتف ــم الأوس ــزاء الإقلي أج

الضفــة الشرقيــة مــن النيــل الأزرق وبالطبــع منهــا منطقــة البشــاقرة شرق. يرجــع تاريــخ البشــاقرة شرق الي 

ماقبــل العــام 1500 ميلاديــة حيــث تاسســت كمنطقــة حضريــة ماهولــة بالســكان في بدايــة عهــد الســلطنة 

ــاً  ــا البعــض تمام ــت في بعضه ــي ذاب ــي انصهــرت وتمازجــت حت ــل الت ــط مــن القبائ ــاء. يســكنها خلي الزرق

ــزاوج والتصاهــر)66( وينســب  ــع أسرة واحــدة بفضــل الت ــح الجمي ــاء فقــط للبشــاقرة وأصب ــح الانت وأصب

أغلــب ســاكني الضفــة الشرقيــة للنيــل الأزرق)شرق النيــل( الي قبائــل الرفاعيــن والمحــس والعبــدلاب. 

ــون  ــم ينتم ــم. )67( وأنه ــة أمه ــن ناحي ــن المحــس م ــم م ــف قاســم بأنه ــون الشري ــور ع ــر دكت ذك

ــن  ــن وحس ــدح وحس ــي وق ــاطي وع ــم بس ــبعة أولاد وه ــه س ــال كان ل ــد وق ــاب العقائ ــم أرب إلى جده

ومــدني ومحمــد الأمــن آخــر خليفــة مــن أبنائــه أمــه مقومــاً بنــت عــي ود أقــر أيشــقر وشــيخ البشــاقرة  

ــن. والرفاعي

ــة الي  ــة البشــاقرة شرق بالإضاف ــة لمنطق ــات الخريطــة الديموغرافي ــل هــي مــن مكون هــذه القبائ

بعــض القبائــل التــي نزحــت إليهــا مثــل الفادنيــة)68( والحلاويــن والدناقلــة والشــوايقة ولكنهــا جميعهــا لم 

تحتفــظ الا بالاســم حيــث ذابــت كل المكونــات القبليــة في منطقــة البشــاقرة وأصبــح مــن الصعــب التمييــز 

بينهــا بقايــاء القبيلة.وربمــا هــذه ســمة تميــز منطقــة الجزيــرة وأجــزاء البطانــة التــي تشــاطئ النيــل الأزرق 

دون غيرهــا مــن مناطــق الســودان المتراميــة

يقــدر عــدد ســكان البشــاقرة شرق بحــوالي 17 الــف نســمة وتتوافــر بهــا جميــع الخدمــات المدنيــة 

الصحيــة والتعليميــة بمســتوياتها المختلفــة والتنمويــة وعــى ذكــر تاريــخ البشــاقرة هنــاك معلومــة جديــرة 

ــة عنــه  ــات المتناقل ــه )تاريــخ الخرطــوم( ومــن اقــوي الرواي بالمعرفــة اوردهــا البروفســر ابوســليم في كتاب

ــوذ  ــوم ماخ ــم الخرط ــا ان اس ــاء فيه ــاء ج ــلطنة الزرق ــام الس ــع الي اي ــة ترج ــد بوثيق ــم الخرطوم,وج اس

ــرة  ــرة صغ ــداً جزي ــل الازرق وتحدي ــة للني ــة الشرقي ــي الضف ــع ع ــي تق ــاقرة شرق الت ــة البش ــن منطق م

دايمــة الخــرة تقــع داخــل مجــري النيــل الازرق الآن تســتخدم كمــرسي للبنطــون الــذي يربــط البشــاقرة 
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قبيلة  المحس في وسط السودان)1121هـ / 1700م( )دراسة تاريخية تحليلية( 

ــر في  ــد مــن الشــاطي الي داخــل مجــري النه ــرة لســان يمت ــت هــذه الجزي ــث كان ــة. حي ــرة المروي بالجزي

شــكل خرطــوم, وكانــوا يســمونها آنــذاك بالخرطــوم لانهــا تشــابه خرطــوم الفيــل في شــكلها. ومنهــا انتقــل 

الاســم الي الخرطــوم وإطلــق عليهــا في ذاك الحــن اســم )خرتــوم البشــاقرة).

الروايــة في حقيقتهــا ذات قيمــة تاريخيــة للباحثــن في هــذا المجــال فهــي موجــودة بــدار الوثائــق 

القوميــة وامــا مــن ناحيــة صحــة محتواهــا فتحتــاج لمزيــد مــن البحــث والتدقيــق .

كتــاب تاريــخ الخرطوموجــود بالمكتبــات الســودانية )مكتبــة كليــة الاداب جامعــة الخرطــوم( وكــا 

هــو معــروف فــان ابــو ســليم عــالم في التاريــخ اول مديــر دار الوثايــق القوميــة. فهــذه الروايــة توكــد ان 

للبشــاقرة تاريــخ معــروف وكذلــك لهــا الفضــل والســبق عــي عاصمــة الســودان تاريخيــاً, وكذلــك تــورخ 

ــات  ــة )اي لم ي ــة صحيح ــن المعلوم ــو لم تك ــي ل ــاس, وحت ــن الن ــذاك ب ــمعتها آن ــاقرة وس ــة ة للبش الرواي

ــك يمكــن  ــة. )69( وكذل ــة عــن هــذه الرواي ــذا لا ينفــي القيمــة التاريخي ــوم مــن البشــاقرة( فه اســم الخرت

تاكيــد صحــة المروايــة اذا مــا علمنــا ان اول مــن اســس مســجد بالخرطــوم هــو اربــاب العقائــد وهــو احــد 

ابنــاء منطقــة البشــاقرة غــرب وهنــا تجــدر الاشــارة الي الروابــط القويــة التــي تربــط بــن البشــاقرة شرق 

والبشــاقرة غــرب ومــن الاســم يتضــح حجــم الترابــط فالمنطقتــن هــا اسرة واحــدة متفرقــة عــي جنبــات 

النيــل وليــس فقــط تشــابة في اســاء.

كــا ان هنــاك اســاء كثــرة تقــارب اوتشــابه اســم البشــاقرة فهنــاك الشــبارقة وعديــد البشــاقرة 

,وتقــول الروايــات المحكيــة ان جميــع هــذه اســاء ترجــع الي احــد الاجــداد وهــو عــي الاشــقر ابــن رفاعــة 

الطهطــاوي:

ــن  ــع اب ــي تســمي رفاعــة واســمه راف ــل الت ــه جــد القبائ تسلســل النســب مــن الســيد رافــع لأن

الســيد عامــر بــن الســيد إســاعيل بــن الســيد إبراهيــم القريــن بــن الســيد عــى الرضــا بــن الســيد مــوسي 

الكاظــم بــن الســيد جعفــر الصــادق بــن الســيد محمــد الباقــر بــن الســيد عــى زيــن العابديــن بــن الســيد 

ــن الســيدة فاطمــة الزهــراء بنــت رســول  ــن أبي طالــب واب ــن الســيد عــى ب الحســن ســيد الشــهداء واب

اللــه )(. والســيد رافــع هــذا هــو جــد كل قبائــل رفاعــة هــو والــد حمــد الــذي تــوفي في أثنــاء مســرة 

القبيلــة في عتمــور )أبــو حمــد( شــال بربــر ولذلــك ســمي المــكان باســمه .وخلــف رافــع ابنــه حمــد في 
ــة الأسرة. )70( زعام

عديد البشاقرة:
تقــع قريــة عديــد البشــاقرة في شــال غــرب ولايــة الجزيــرة المعطــاء. تبعــد حــوالي 7 كيلــو مــن 

ــد  ــة أبوعــر، وترق ــي اللعوت ــط فرع ــط بشــارع ظل ــة وترتب ــة التكين ــد منطق ــدني الخرطــوم عن ــارع م ش

غــر  بعيــدة عــن شريــط الســكة حديــد الواصــل بــن مــدني والخرطــوم، وتمتــاز عديــد البشــاقرة بالمزايــا 

ــم عشرتهــم وحبهــم للغريــب. ــا كــرم أهلهــا وســهولة التعامــل معهــم وعظي ــة أهمه الاجتماعي

هــذه القريــة هــي جــزء مــن منطقــة البشــاقرة الكــرى والتــي تتكــون مــن ســبعة قــرى تســمى 

حــال البشــاقرة الســبعة وهــي تلــك القــرى التــي تفرعــت منهــا البشــاقرة الشرقيــة وتقــع هــذه المنطقــة 

مــا بــن المســيد والكاملــن بولايــة الجزيــرة ويرجــع اســم البشــاقرة إلى عــي اب بشــقر الجــد الكبــر لهــم 
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د. علي أحمد عباس محمد 

وهــي بطــن مــن بطــون قبائــل رفاعــة مــع خليــط مــن المحــس مــن أحفــاد الشــيخ حمــد ود أم مريــوم 

جــدي لامــي مــن ناحيــة أمهــا رحمهــم اللــه الذيــن انتقلــوا للمنطقــة كــا فعــل غيرهــم ولظــروف مختلفــة  

اجتماعيــة ودينيــة واعتقــد أن جــدودي للوالــدة مــن ناحيــة أمهــا بخيتــة بــت أميــي رحلــوا مــن تــوتي لنشر 

العلــم والديــن بــن أهــل المنطقــة .. وكذلــك أحفــاد أربــاب العقائــد الــذي هاجــر مــن تــوتي إلى منطقــة 

البشــاقرة لنــر الإســام وكذلــك تــزوج مــن رفاعــة بعــد أن فقــه المحــس دينيــاً وعلمهــم أمورهــم الشرعيــة 

هاجــر هجرتــه الثانيــة.  إلى منطقــة ليمــوت ودفــن هنــاك بعــد أن أكمــل رســالته .. أمــا في البشــاقرة فقــد 

تــرك أحــد أبنائــه هنــاك ليكمــل مســرة أبيــه ويبقــى إلى جانــب أخوانــه مــن أهــل البشــاقرة. وعند تأســيس 

مــروع الجزيــرة تــم توزيــع الحواشــات عــى النــاس وبــدأ بذلــك التوافــد إليهــا والاســتقرار عندها.وقيــل 

أن مــن أوائــل ســكانها جــدي لامــي أحمــد عبــد اللــه الملقــب بــود جبــرة رحمــه اللــه وهــو والــد الخــال 

ــة أن عديــد البشــاقرة قــد  الباقــر صاحــب ومؤســس صحيفــة الخرطــوم وعــى حســب الروايــات المتداول

ســبق إنشــاء المــروع وتتوفــر فيهــا المراعــي الخصيــة وتوجــد فيهــا غابــة اشــتهرت بغابــة ســيدنا عثــان 

ود طلحــة وهــي غابــة ســنط جافــة  لا تصلــح لمرعــى وتــزرع فيهــا الزراعــة المطريــة ومنطقــة البشــاقرات 

غنيــة بأهــل العلــم والمعرفــة وتفــوق في جميــع المجــالات العلميــة والثقافيــة والسياســية كــا وجــدت فيهــا 
المــدارس الأوليــة التــي أنشــأت في نهايــة الأربعينــات. )71(

الخاتمة:
ــل  ــل المحــس في أواســط الســودان نخلــص مــا ســبق إلى أن قبائ ــا في دراســة قبائ بعــد أن تجولن

المحــس مــن أصــل خزرجــي وســكنوا شــال الســودان ثــم هاجــروا إلى وســط الســودان في القــرن الســادس 

ــدة  ــم قاع ــر منه ــاوي، وظه ــر الخ ــامي وتعم ــن الإس ــر الدي ــراً في ن ــم دواً كب ــادي وكان له ــر المي ع

التعليــم الدينــي وهــم أول مــا أوقــدوا نــار القــرآن خاصــة في العيلفــون وجزيــرة تــوتي وبــري المحــس وحلــة 

حمــد والبشــاقرة الــذي وجــد فيهــا وثيقــة تاريخيــة باســم الخرطــوم مأخــودة مــن البشــاقرة وهــو أول مــن 

أسســوا مســجداً بالخرطــوم ومــن هــذه القــراءة توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات وذلــك 

عــى نحــو مــا يــي:

النتائح:
المحــس وهــي قبيلــة مــن القبائــل الســودانية التــي تســكن شــال الســودان وهــي ذات أصــل .11

خزرجــي ينتســبوا إلى أبي بــن كعــب الأنصــاري .

هاجــر المحــس مــن الشــال إلى وســط الســودان لعــدة أســباب منهــا عــدم الأمــان وضيــق .22

ــة. الأراضي الزراعي

وكان لهم دوراً كبيراً في نشر تعليم الدين الإسلامي في وسط السوداني..33

ومــن الذيــن هاجــروا مــن الشــال إلى أواســط الســودان وهــو أربــاب العقائــد وخوجــي أبــو .44

الجــاز وحمــد ود أم مريــوم والشــيخ إدريــس الأربــاب.

واستقر المحس في توتي والخوجلاب وحلة حمد والعيلفون والبشاقرة شرق..55
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التوصيات:
يــوصي الباحــث الباحثــن في التبحــر في مجــال تاريــخ القبائــل الســودان وذلــك بغــرض المعرفــة .11

والإلمــام بعــادات وتقاليــد القبائل الســودانية.

ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الذي يهتم بالتراث السوداني..22

ضرورة إثــراء المكتبــة الجامعيــة بالمعلومــات القيمــة التــي تفيــد الباحثــن في كتابــة البحــث .33

العلمــي.

ضرورة توفير المراجع والمصادر السودانية بالجامعات..44

معرفة دور قادة التعليم الديني في نشر الإسلام في أنحاء السودان..55
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د. علي أحمد عباس محمد 

الهوامش:
(((1 ــد  ــن حام ــدر الدي ــة ب ــة في الســودان، ترجم ــدن الثلاث ــخ المحــس، الم ــان، نســب وتاري ريتشــارد لوب

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 1

(((2 عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي، السودان، مطبعة سنيت 2018م، ص 11.

(((3  ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 4.

(((4 ــخ  ــراري، الســودان، ط2ـ الأولى، تاري ــة ال ــخ مدين ــات مــن تاري ــد اللطيــف المــرف خليفــة، عتب عب

النــر، 2017م، ص 32.

(((5  ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 10.

(((6 المرجع السابق، ص 12.

(((7  بدر الدين حامد الهاشمي، السودان، 1983م، ص 12.

(((8  العنج هم قبائل يسكنون جنوب النيل الأزرق ودخلوا الإسلام وانضموا لدولة الفونج.

(((9 ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 4.

ــل، الســودان دار عــزو 1)1)) ــة العليفــون درة شرق الني ــخ مدين ــركات، تاري ــة ب عــي الفــي الحــر الخليف

ــع، 2011م، ص 10. ــر والتوزي للن

الشرف عبد اللطيف المشرف خليفة، المرجع السابق، ص 1.15)1))

ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 1.17)1))

ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 1.18)1))

المرجع السابق، ص 1.20)1))

الشرف عبد اللطيف المشرف خليفة، المرجع السابق، ص 1.3)1))

 الشرف عبد اللطيف المشرف خليفة، المرجع السابق، ص 1.14)1))

عزه حسن أحمد خوجلي، بين توتي والصافية، السودان، الخرطوم، 2021م، ص 1.88)1))

عزه حسن أحمد خوجلي، المرجع السابق ص 1.90)1))

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي السوادن، مطبعة بسنين، 2017م، ص 1.21)1))

المرجع السابق، ص 2.27)2))

 المرجع السابق نفسه ، ص 2.28)2))

 ريتشــارد لوبــان، المرجــع الســابق، نســب وتاريــخ محــس المــدن الثلاثــة في الســودان، ترجمــة بــدر 2)2))

الديــن حامــد الهاشــمي، الســودان، 1943م.

 عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، مرجع سابق، ص 2.30)2))

 قاسم عون الشريف، القبائل والأنساب في السودان، السودان، الناشر ع الش قاسم، 1996م، ص 2.121)2))

ــد 2)2)) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثلاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب  ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1943م، ص 1.

 ريتشارد لوبان، المرجع السابق، ص 2.10)2))
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ــد 2)2)) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثلاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1943م، ص 21.

ريتشارد لوبان، مرجع سابق، ص 2.30)2))

 المشرف عبد اللطيف المشرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 2.149)2))

ريتشارد لوبان، مرجع سابق، ص 3.34)3))

المرجع سالابق، ص 3.33)3))

المرجع  نفسه، ص 3.30)3))

المشرف عبد اللطيف المشرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 3.29)3))

المرجع السابق، 1963م، ص 3.30)3))

المشرف عبد اللطيف المشرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 3.150)3))

المشرف عبد اللطيف المشرف، عتبات من تاريخ مدينة البراري، السودان ج، ح، 1963م، ص 3.151)3))

 أبــو القاســم عثــان الطيــب، الجريــف شرق، الخرطــوم، الأمانــة العامــة للخرطــوم عاصمــة الثقافــة 3)3))

ــة، ط الأولى، 2005مــن ص 23. العربي

ــوم، ط الأولى، 3)3)) ــودان، الخرط ــات، الس ــخ وعلاق ــق شرق تاري ــم، الجري ــزة إبراهي ــن حم ــر حس جعف

.62 ص  2010م، 

ــد 3)3)) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثلاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 100.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي، الســودان، مطبعــة بســنين، 2017م، 4)4))

ص 134.

المرجع السابق، ص 4.135)4))

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، المرجع السابق، ص 4.135)4))

المرجع السابق، ص 4.136)4))

ــوم، ط الأولى، 4)4)) ــودان، الخرط ــات، الس ــخ وعلاق ــف شرق تاري ــم، الجري ــزة إبراهي ــن حم ــر حس جعف

.62 ص  2010م، 

عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، المرجع السابق، ص 4.140)4))

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، 4)4))

ص 127.

ــد 4)4)) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثلاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 111.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، 4)4))

ص 129.

 المرحع السابق، ص 4.130)4))
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عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، 5)5))

ص 131.

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، 5)5))

ص 132.

المرحع السابق، ص 5.133)5))

عبــد الوهــاب أحمــد المــدني الصــافي، صفحــات مــن تاريــخ تــوتي ، الســودان، مطبعــة بســنيت، 2017م، 5)5))

ص 135.

ــة العليفــون دور شرق النيــل، الســودان، دار عــزة 5)5)) ــركات، تاريــخ مدين عــي الفــي الحــر الخليفــة ب

ــع، 2011م، ص 7. ــر والتوزي للن

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 5.9)5))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 5.10)5))

 أبو القاسم عثمان الطيب، عقد الدر من ود حسونة إلى ود بدر، السودان، 1402هـ، ص 533)5))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 5.11)5))

ــد 5)5)) ــن حام ــدر الدي ــة ب ــودان، ترجم ــة في الس ــدن الثلاث ــس الم ــخ مح ــب وتاري ــان، نس ــارد لوب ريتش

الهاشــمي، الســودان، 1983م، ص 120.

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 6.13)6))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات ، مرجع سابق ص 6.14)6))

ريتشارد لوبان، نسب وتاريخ محس المدن الثلاثة في السودان، مرجع  سابق، ص 6.121)6))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 6.17)6))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 6.27)6))

علي الفكي الحبر الخليفة بركات، المرجع السابق، ص 6.32)6))

عبد الرحمن الحلاوين حواضر الرفاعيين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.6)6))

عون الشريف قاسم، القبائل والأنساب في السودان، السودان عون الشريف قاسم، 1996م، ص 6121)6))

عبد الرحمن الحلاوين حواضر الرفاعيين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.6)6))

عبد الرحمن الحلاوين حواضر الرفاعيين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.6)6))

عبد الرحمن الحلاوين حواضر الرفاعيين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.7)7))

 عثمان يوسف خليل، شيء من دفتر الطفولة، سودانايل، Hsudaress.con 4، 2021م.7)7))
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب

(((1 أبــو القاســم عثــان الطيــب، الجريــف شرق، الخرطــوم، الأمانــة العامــة للخرطــوم عاصمــة الثقافــة 

ــة، ط الأولى، 2005م. العربي

(((2 جعفر حسن حمزة إبراهيم، الجريق شرف تاريخ وعلاقات، السودان، الخرطوم، ط الأولى، 2010م.

(((3 ــد  ــن حام ــدر الدي ــة ب ــة في الســودان، ترجم ــدن الثلاث ــخ المحــس، الم ــان، نســب وتاري ريتشــارد لوب

الهاشــمي، الســودان، 1983م  

(((4 عبد الرحمن الحلاوين حواضر الرفاعيين، سودانايل، H.parbyy.com 12، 2018م.

(((5 ــخ  ــراري، الســودان، ط2ـ الأولى، تاري ــة ال ــخ مدين ــات مــن تاري ــد اللطيــف المــرف خليفــة، عتب عب

ــر، 2017م. الن

(((6 عبد الوهاب أحمد المدني الصافي، صفحات من تاريخ توتي، السودان، مطبعة سنيت 2018م.

(((7 عزه حسن أحمد خوجلي، بين توتي والصافية، السودان، الخرطوم، 2021م.

(((8 ــل، الســودان دار عــزو  ــة العليفــون درة شرق الني ــخ مدين ــركات، تاري ــة ب عــي الفــي الحــر الخليف

ــع، 2011م. ــر والتوزي للن

(((9 قاسم عون الشريف، القبائل والأنساب في السودان، السودان، الناشر ع الش قاسم، 1996م.


